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  سامي باشا زاده سيزاي

  
نبول،    اسـتا ١٨٥٨ولد سامي باشا زاده سـيزاي   عـام      

وتعلم اللغة العربية، والفارسية، والفرنـسية، والألمانيـة، وفيمـا       
انـضم إلى العمـل الحكـومي وبقــي    . بعـد تعلـم اللغـة الإنكليزيـة    

ــشغل وظيفــة   ــي ــسفارة التركيــة مــدة    يثــان السكرتير ال  لــدى ال
ــم  . خمـــس ســـنوات   إنكلـــترا فـــر إلى بـــاريس   أثنـــاء الحكـ

 وبــدأ كتابــة المقــالات  القمعــي للــسلطان عبــد الحميــد الثــاني، 
عنـدما عـاد   . حول الحرية   جريدة جمعية الاتحـاد والترقـي    

، ١٩٠٨إلى تركيا بعد إعـلان الإصـلاحات الدسـتورية   عـام      
تم تعيينه   السفارة التركية   إسـبانيا حيـث أمـضى هنـاك        

تـو   . ١٩٢٢حوالي اثنتي عشرة سنة قبل أن يتقاعـد   عـام      
  .١٩٣٥  استانبول عام 

ــصيرة إلى   نقـــل ســاهم ســيزاي بنجــاح       فــن القــصة القـ
. الأدب التركـي، كمـا نقــل مـذهب الواقعيــة إلى الروايـة التركيــة    

لم يكن كاتباً غزيـر الإنتـاج، لكـن كتاباتـه كانـت تلقـى صـداها         
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اختــــار موضــــوعات صــــغيرة هامــــة لكتاباتــــه  . لــــدى القــــراء
ة واســتخدم لغــة العامــة اليوميــة، حيــث طورهــا إلى لغــة أدبي ــ   

تحتوي هذه اموعة علـى أحـد أكثـر قـصص سـيزاي           . رائعة
  . شعبية، وهي المهرج 
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  رجــالمه

  
  سامي باشا زاده سيزاي

  
في المنطقة المجاورة للحـسكة، وفي زقـاق معـتم، كـان هنـاك بيـت 

ًكان محاطـا بفـضاء . بطابق واحد، مؤلف من ثلاث غرف أشبه بالقبر
تفتــت لــوح خــشبي في الــسقف، .  طويلـةًكــان مهمــلا لفــترة. أبـدي
جر اقتلع من الأرضية، والأحجار التي تدحرجت من الجـدار، والآ

 .بقيت على حالها منذ عدة سنوات في المكان الذي استقرت فيه
كانت هنـاك امـرأة يونانيـة عجـوز قبيحـة، تتـسم ،  في تلك الأيام

ــزل،  ــن هــذا المن ــساحر، تخــرج م ــز ال ــذي يمي ــصفاء ال بالروعــة وال
وتذهب لتشتري بعض الأشياء التي تحتاجها في حياتهـا اليوميـة، ثـم 

وفي . تعود مـسرعة وهـي عـلى عجلـة مـن أمرهـا، تـدخل ثـم تختفـي
عنـدما غـادرت . حديقة صغيرة ملحقة بـالمنزل كانـت شـجرة هائلـة

شمس تموز الحارقة هـذه المنـاطق المجـاورة في اسـتانبول بـدأت هـذه 
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في مكـان مــا بــين أوراقهــا، فكانــت الـشجرة بتوزيــع الــريح المختبئــة 
أشبه بمروحة خضراء ضـخمة ترسـل الهـواء المـنعش إلى المنـزل وإلى 

 .المنطقة المحيطة به
 في يوم جمعة ما في فصل الصيف، وقبيل الظهـر، خـرج مـن هـذا 
ــاب وراءه  ــة، ثــم أغلــق الب ــأبط رزمــة صــغيرة مغلف المنــزل رجــل يت

لخلـف، يــستطيع أن وإن راقبـه أحـد مـا مـن ا. بهـدوء، وشـق طريقـه
ً يميـل قلـيلا إلى البدانـة ًاتساع كتفيه وظهره، أنه كان رجلايحكم من 

ً عاما، وأنه يجد صعوبة شديدة للحفاظ على وجهة سـيره ٣٣وعمره 
التـي يرغــب بهــا بــسبب وزنــه الزائــد وســاقيه القــصيرتين البــدينتين 

 .اللتين تحملانه
ع المعزولـة في بدا الحزن على هـذا الرجـل الـذي يـسير في الـشوار

ُذلــك الحــي وكــان مــستغرقا جــدا في أفكــاره َّ طريقــه ليجعــل . ً شــق
توقف أمام مبنى مصنوع مـن ألـواح خـشبية مـزود . الناس تضحك

وعـلى بـاب المبنـى ملاحظـة مثبتـة . بدعائم جانبية لمنعـه مـن الانهيـار
ــأحرف ســوداء عــلى قــصاصة ورقيــة  عليــه كتبــت بخــط عــريض، ب

 :بيضاء
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 .»قوم به مهرج مشهور أداء إيمائي ي« 
يام الجمع والآحـاد يعـرض كـل أنـواع أوكان المهرج المشهور في 

وبتشجيع مـن زبـائن . المهارات ويقدم تسلية مضحكة في هذا المكان
ًمستمعين مهتمين، كـان المهـرج يقـدم فقـرات جديـدة تمامـا وغريبـة 

 .على المسرح كل أسبوع
سرحه، وفـتح دخل من باب مـ. كان هذا الرجل هو نفسه المهرج

رزمته، ارتدى قلنسوته الاسطوانية الشكل البيضاء كالمعتاد، ودلـك 
وجهه بالطحين، ووضع أحمر الشفاه على عينيه اللتـين تـذكران المـرء 

ــزمن، انــشغل بعــرض . بعينــي الــضفدع وبعــد مــرور ســاعة مــن ال
ــين الــضحكات المجلجلــة ومطالبــة الجمهــور  موهبتــه في التهــريج ب

 .ّأسه همومه كلها مهما كانتالذي كان يزيح عن ر
كـــان المهـــرج، في أثنـــاء العـــرض، يجعـــل المتفـــرجين ينفجـــرون 
ضاحكين وهو يؤدي دور العاشق، كان يخرج لسانه من مكانـه قـدر 
ًاستطاعته، معبرا عن حبه للفتاة، وحركاته البهلوانيـة التـي تـشير إلى  ّ

فــرج وسـيجارة في فمـه، وكـان المت. الاهـتمام الـذي لقيـه مـن محبوبتـه
ــس منحنيــا إلى أمــام العمــود المتحــرك الــذي أقــيم لحمــل  ًالــذي يجل

 : المتفرجين، يقولفوق رؤوسالغطاء 
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هل الأسلوب الذي يخرج فيه المهرج لسانه يجعلك تـضحك إلى «
 .»حد الإعياء

ــذين يــشغلون المقاعــد  ــه هــذا معظــم ال ــع أكــد كلام وفي الواق
 .الصغيرة في المسرح

ست فتـاة تـشبه ابتـسامتها ابتـسامة جلوفي مقصورة قرب المنصة، 
الأطفال التي يمكن أن تكون عزاء للذين يعانون من أحزان الـدنيا، 

ابتــسامة . ًكانــت تــصفق بيــديها بفــرح وسرور، تقــديرا لأداء المهــرج
وهـي تلـوح بـذراعيها، . مباركة علت شفتيها الصغيرتين الـورديتين

 .جعل منها كماها الواسعين تبدو كعصفور مغرد
هذه الفتاة التي تصطحبها والدتها العجوز تـدعى إيفتاليـا، كانت 

ًويبلغ عمرها عشرين عاما اعتادت القدوم إلى المقصورة نفـسها كـل 
ًهـل تـستمتعين هنـا كثـيرا، يــا  «:عنـدما سـألتها أمهـا. ًأسـبوع تقريبـا

 أجابتها الفتـاة إن المهـرج يـشبه كلبهـا المحبـوب الـذي مـات »ابنتي؟
 وضــعه يــذكرها في بعــض الأحيــان بقردهــا منــذ فــترة قــصيرة، وأن

 !الذي لم تره سوى مرة واحدة والذي أحبته بجنون
ــيض  ــا أب ــا قطني ــدت ثوب ــي ارت ــاة الت ــوم، قامــت الفت ُفي ذلــك الي ً
ورسمت ابتسامة ساحرة على شفتيها، برمي الورود مـن مقـصورتها 
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كانت هـذه الـورود تـصيب وجـه المهـرج . كتذكار لتقديرها الساخر
ضع يده على قلبه وبدأ ينتحب بمـرارة شـديدة كحيـوان وصدره، فو

 .ًضار تلقى ضربة في أكثر الأعضاء إيلاما من جسده
مــرت دقيقتــان، تعالــت فيهــا ضــحكات الجمهــور دون انقطــاع، 
بينما المهرج يجلس عـلى الأرض أمـام الجانـب الـداخلي مـن المـسرح، 

فتـاة كـان المهـرج المـسكين يحـب هـذه ال. وهو يبكـي ويتنهـد بمـرارة
 !إيفتاليا، حالة جسد غير كامل يقع في حب مخلوق كامل 

ًعلى أية حال، لم يكن يملك الشجاعة ليخبر أحدا عن هذا الحب 
الذي كان يخفيه في أعماق خفيـة مـن قلبـه، ولم يـستطع حتـى أن يخـبر 

وخــلال . ًالخادمـة التـي كانـت تـشاركه كـل شيء منـذ أن كـان طفـلا
كنة مـن امـرأة، أو بمعاملـة طيبـة مـن حياته، لم يحظ بنعمـة نظـرة مـس

! للـسخرية يـا! ًكل ما كان متوقعا منه هـو أن يـضحك النـاس. أحد
وحتى في تلك اللحظة من الحزن وخيبـة الأمـل عنـدما كـان يـذرف 

 .الدموع، كان الجميع من حوله يضحكون من أعماق قلوبهم
ومع غروب الشمس عند نهاية العـرض، كـان يـسير نحـو منزلـه 

لطريـق نفـسها التـي قـدم منهـا، فـرك سـترته ومـرة أخـرى بحذر في ا



 

-١٢- 

وفي منزل لا يسكنه أحد سـواه، . فتح باب غرفته. تأبط رزمة أخرى
ــسة في الأرجــاء ــتح الآن . تفقــد فــيما إذا كــان ثمــة أحــد يجــول خل ف

عنـدها فقـط بـدأ . النافذة ليتأكد من عدم وجود أحد يمر في الشارع
 .يفكر في حبيبته إيفتاليا

نت تضحك عليه كـل هـذا الـضحك في أثنـاء العـرض في لماذا كا
ذلك اليوم؟ أخرج الزهور من صدره، وقبلهـا بـاحترام شـديد قبـل 

 هـذه الأزهـار، آه ":وقال لنفسه. أن يعلقها في أعلى مكان من الغرفة
 ".هذه الأزهار ستقتلني

هـذه !... وماذا لو كانت تستطيع أن تسليه ولو لمـرة واحـدة فقـط
الزهــر ستـسليها عنــدما تقــص عليهـا القــصص التــي الغرفـة وآواني 

رفع رأسه كأنـه اسـتيقظ مـن نـوم ... ستجعلها تضحك طوال الليل
ــما جمــيلا ــه حل ــم في ًكــان يحل ــالم . ً ًآه، كــم كــان قبيحــا ً، أضــحوكة الع

 .بدأ بالبكاء! بأكمله
وفي اليــوم الأخـير مــن الـشهر تلقــى . ًمـضى ذلـك الــشهر سريعـا

ــارا ســيئة ــا، ا. ًأخب ــذ أســبوعين، إيفتالي ــأت إلى المــسرح من ِلتــي لم ت
والمهـرج . وفي يوم جمعة مـا، زارت المـسرح برفقـة زوجهـا. تزوجت

المــسكين الــذي جعلهــا تــضحك، شــق طريقــه إلى منزلــه بخطــوات 



 

-١٣- 

ًوأبقى في الطريق رأسـه مرتفعـا كأنـه لا يريـد لأي أحـد أن . مسرعة
 ه وأثبـتوعندما وصل إلى المنزل، دخل غرفتـ. ّيعرف بمشاعره المرة
 .الرتاج من الداخل

وفي اليوم التـالي بعـد الظهـر، عنـدما لم تتلـق زوجـه العجـوز منـه 
ه لتفتحـه، ًردا، بالرغم من قرعها على البـاب حتـى كـادت أن تكـسر

ًارتعبــت رعبــا شــديدا ــما خــوف، وجمعــت النــاس مــن . ً وخافــت أي
وما إن دخلوا الغرفـة، . الجوار وبمساعدتهم، كسروا الباب وفتحوه

ك الجميع لأن المهرج، كان يمثل دور الرجل المشنوق، وجعـل ضح
 !لسانه يتدلى من فمه بمهارة يعرفها الجميع

َالمهرج المسكين، الذي أضـحك النـاس وهـو حـي، لم يـتمكن أن 
ًلم يكن أداؤه الأخير تمثيلا، بل حقيقة واقعة مثـل . يبكيهم وهو ميت

 .الموت ذاته
 

*  *  * 
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  عمر سيفيتين

 
ي  سيفيتين واحـداً مـن أعظـم كتـاب القـصة القـصيرة         عد

. رائــداً   اســتخدام اللغــة البــسيطة   الأدب التركــي  وتركيــا 
ــام   ــد   عــ ــتانبول  ١٨٨٤ولــ ــه   اســ ــم تعليمــ  ، وتلقــــى معظــ

و  الــسنوات . إيـديرين، بــدأ عملـه كاتبــاً بعــد تركـه الجــيش    و
ــلأدب   أحـــد    ــن حياتـــه، عمـــل مدرســـاً لـ العــشر الأخـــيرة مـ

عــن عمــر ينــاهز  تــو  شــاباً . س الثانويــة   اســتانبول المــدار
  .١٩٢٠  عام الستة والثلاثين عاماً 

يعـود الفــضل لـسيفيتين   مــساهماته   بعـض القــصص    
ــصيرة   الأدب التركـــي ــذين  . القـ ــن أوائـــل الكتـــاب الـ ويعـــد مـ

ــصهم جوانــب الحيـــاة كلــها   تركيـــا   اللغـــة،      عكــست قصـ
يستطيع القـارئ   كـل كتاباتـه      . توالتعبير، وانتقاء الموضوعا  

أن يجــد تعــبيراً للقوميــة التركيــة والثقافــة التركيــة، والأحــداث    
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ذكريات الطفولة، ومـن الملاحظـة   والعادية من الحياة اليومية،  
الشخصية، والفلكلور التركي، والتاريخ، وقـد اسـتمد مـن هـذه          

كمــا تجنــب اســـتخدام   . المــصادر الرئيــسة مواضــيع قصــصه    
كـان  . يلة، والزخرفـة الـشعرية   النثـر، والتـشبيه     الجمل الطو 

  .أحد الغيورين على نقاء اللغة التركية
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  )١(المحسة
 

ونحن نلعب في باحة الإسطبل، نستطيع أن نسمع أصوات الميـاه 
ِّمــن الجــدول القريــب المخفــي وراء الأغــصان الكثيفــة مــن شــجرة 

ــة ــة. الصفــصاف البري ــنما ك. ذهبــت الأم إلى المدين نــت مــع أخــي بي
حــسان، الــذي يــصغرني بعــام واحــد، نمــضي معظــم وقتنــا مــع دادا 

وكنـا في كـل صــباح . روح، وهـو سـائس خيــل يعمـل لـدى والــدي
 التـي كانـت أعظـم شيء -نهرع إلى الإسطبل حتى نكون مع الخيول 

وكـان امتطـاء الخيـول دون ركــاب . عـلى الأرض لي ولأخـي حـسان
  ً، يعطينـــا إحـــساسا بـــسعادة لنوصـــلها إلى المـــاء، بـــصحبة دادا روح

ًكان حسان يخاف من امتطـاء الخيـل وحيـدا، فقـد اعتـاد . لا تضاهى
كم كنا نسعد بتعبئة أكياس العلف، وتكـويم . الذهاب مع دادا روح

                                                   
 .مشط يستخدم لتمشيط شعر الفرس: المحسة) ١ (

٢ م -القصة القصيرة التركية 
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القش في المعلف، ومـسح الإسـطبل، والأفـضل مـن كـل هـذا، كـان 
 " تيـك تيـك"ًكنت دائـما أغنـي بإيقـاع سـاحر أغنيـة ! تمشيط الخيول

ــسونال ــستعمل المحــسة عــلى جــسد ت ــا دادا روح وهــو ي . تــي يغنيه
وبإصرار لا يلين من جانبي، كان روحي يضعني على صـهوة تـسون 

 ."هيا": ويقول لي . ويعطيني المحسة
على الرغم من أني كنت أقوم باسـتخدام المحـسة، إلا أنـه لم يكـن 

ى  ولا أن أر"!تيــك تيــك" :ًبإمكــاني أبــدا أن أقلــد إيقــاع دادا روح
ذيل تسون خلال عملية التمشيط هذه، كي أحكـم إذا كـان يـصادق 

وهـو ينحنـي إلى الأمـام وإلى . على مهارتي في التعامل مع هـذه الأداة
الأمام، كنت أجاهد لأرى فيما إذا كـان الحيـوان يهـز ذيلـه كـما يفعـل 

 .ًعندما يمشطه دادا روح، لكني كنت أفشل دائما
ل مرة، يكون طلبي مـن دادا عندما كنت أصل إلى الإسطبل في ك

 ":وكـان دادا روح يقـول بـإصرار. روح أن يأذن لي بتمشيط الخيول
 ".لا تستطيع فعل ذلك يا عزيزي

 " ولماذا؟"
 ".افعل هذا عندما تكبر. ً لأنك ما زلت بعد طفلا"
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 " ومتى سيكون هذا؟"
 "! عندما يصبح طولك بطول تسون"

 .وبالكاد كنت أصل إلى خصر تسون
ً تسون يحب التمشيط كثـيرا جـدابدا كأن  تيـك "ومـا إن يـسمع . ً

 بحركـة دائريـة  ويتحرك حتى يرفع أذنيه ويهز ذيله كمكنسة،"تيك،
وما إن يشعر أن عملية التمـشيط عـلى وشـك الانتهـاء، . بكل رشاقة

عندها يربت دادا روح مرتين على . ر استيائهظهحتى يبدأ بالرفس لي
 !اليظهره ويتجاوزه إلى الحيوان الت

وكنـت . وفي يوم ما، كـان حـسان ودادا روح قـرب جـدول المـاء
. اعترتنـي فجــأة رغبـة جامحــة لتمـشيط تــسون. ًوحيـدا في الإســطبل

هرعت إلى غرفـة دادا روح التـي . بحثت عن المحسة لكني لم أجدها
ـــي تقـــع في باحـــة الإســـطبل ـــسرج . لا نوافـــذ فيهـــا والت فتـــشت ال
ــون الأخــضر ا ــصندوق الخــشبي ذي الل ــسرير وال لموجــود تحــت ال

ووجدت بين الهدايا في الصندوق التي أرسلتها له أمي منذ . العاري
كـدت أصرخ . عدة أيام محسة جميلة براقـة مـصنوعة مـن فـضة ألمانيـة

بـدأت . أمسكت بالمحسة، وهرعـت مبـاشرة إلى تـسون. من الفرحة
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اعتقــدت أن حــواف المحــسة . ًبتمــشيط الحيــوان لكنــه لم يبــق ســاكنا
 وتـسبب الألم لتـسون، فقمـت بفركهـا بحـدة عـلى جـدار ًحـادة جـدا
ومـرة أخـرى أبـدى تـسون عـدم . وفعلـت هـذا مـرة ثانيـة. حجـري
ًوانزعجـت كثـيرا مـن الأداة، فقمـت بـسحقها . خاب أملي. ارتياحه

تلـك كانـت . بحجر كبير، ورميتها في حـوض مـاء قريـب، وهربـت
 .نهاية الهدية من المدينة

وفي اليـوم التـالي . ً يوميـا كـل صـباحاعتاد الأب زيـارة الإسـطبل
كـان حـسان في . عندما أتى، كنت وحـدي مـرة أخـرى في الإسـطبل

ًاستشاط غضبا عندما رأى المحسة مكسورة . المنزل مع خادمتنا بيرفن
 "! يا دادا روح":ًفي حوض الماء عندما مر من هناك، صرخ قائلا

ــ. ًكــادت أنفــاسي أن تتوقــف خوفــا اذا كــان دادا روح يتــساءل م
 .؟حدث

 ."؟! من كسرها":سأله والدي، وهو يخرج المحسة من الحوض
 ." لا أعرف":قال دادا روح

وقبل أن يتفوه بكلمـة واحـدة، تطوعـت . تحولت عينا والدي إلي
 :بالقول
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 ".حسان"
 ." حسان؟":ًأجاب مستفسرا

 أجل، لقد تـسلل إلى غرفـة دادا روح البارحـة بيـنما كـان ":أجبته
 ". أخذها من الصندوق الأخضر وحطمها بالحجرًدادا روح نائما،
 " ولماذا لم تعلم دادا روح بذلك؟":ًقال مستفسرا

 ."ً كان نائما":أجبته
 ."ً اذهب وأحضر حسانا إلى هنا":ًقال لي آمرا

ـــل إلى المنـــزل،  وصرخـــت خرجـــت وركـــضت في الممـــر الظلي
ــما حــدث"!يــا حــسان! حــسان" تبعنــي، . ً وكــان المــسكين جــاهلا ب

ًكـان الأب لا يـزال مـستعرا غـضبا. كض طـوال الطريـقونحـن نـر ً .
اسـتدار . كانت مجرد نظراته كافية لأن تدب الرعب فينا حتى المـوت

 :إلى حسان، وصرخ
 .ً" إذا كذبت، فسأطرحك أرضا"

 " لن أكذب،":أجاب حسان
 " حسن، لماذا حطمت هذه المحسة؟"
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ــي يمــسك بهــا دادا روح ــسورة الت  نظــر حــسان إلى المحــسة المك
 :أومأ برأسه النحيل ذي الشعر الذهبي، وقال. واندهش لما رآه

 ". لم أكسرها"
 " قلت لك ألا تكذب علي،":ّحذره أبوه بلهجة غاضبة

 " لم أكسرها،":ًأصر حسان قائلا
فالكـذب .  إذا ما قلت الصدق، فلن ألمـسك":ًنصح حسان قائلا

 "ًسيء جدا،
ًعل الشيخ حانقـا وهذا ما ج. ومرة أخرى دافع عن نفسه بالبراءة

 .تقدم إلى الأمام. ًجدا
صـفع حـسان صـفعة  و"ألا تخجـل مـن نفـسك؟!  أيها الكـاذب"

 .قاسية على وجهه
ــال الأب آمــرا وبحكــم نهــائي لــن يــرى .  خــذه إلى المنــزل":ًق

 "ًليكن دائما مع بيرفين في المنزل،. الإسطبل مرة أخرى
 .أخذه دادا روح وخرج. أخذ حسان يبكي
ًكـان حـسان محبوسـا . ت لوحـدي في الإسـطبلبعد ذلك، أصبح

ــدا ــما أراد الإشــارة إلى حــسان، . َفي الــداخل، لم يــسامحه الأب أب وكل
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 كانت ذكرى تلـك الـصفعة المدويـة ". الكاذب"كان يدعوه الأب بــ
. واعترافــه ببراءتــه تجعــل حــسان يبكــي وتنهمــر الــدموع مــن عينيــه

إنقـاذ حـسان مـن وكانت تلعن دادا روح لأنـه فـشل في . عادت الأم
 .أن يخبر الأب بأن الحصان يرتعد من المحسة التعسة

وكــان . وفي الــصيف التــالي، ذهبــت الأم مــرة أخــرى إلى المدينــة
وكان حسان يسألني عنـد المـساء . ًالإسطبل لا زال محرما على حسان

 .في الفراش كل أنواع الأسئلة التي تتعلق بالخيول
 " ماذا فعلت الحيوانات اليوم؟"
 "هل المهرة تنمو الآن؟ "
 . إلخ" هل تستطيع أن تصل إلى خصر تسون؟"

ًوفي يوم ما مرض حسان، أرسل الخيال إلى المدينة ليحضر طبيبا ٍ .
تحـضر بعـضهن . وراحت تزور منزلنـا في كـل يـوم نـساء مـن القـرى

لم يـترك الأب حـسان . ًطيورا صـغيرة لـذبحها وربطهـا عنـق حـسان
ًوحيدا ولو لحظة واحدة ًدا دادا روح مكتئبا ومتعبـاوب. ً كـما راحـت . ً

 .ترى بيرفين وهي تبكي باستمرار
 " لماذا تبكين؟":سألت بيرفين ذات يوم
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 ." لأن أخاك الجميل مريض":أجابتني
 " وماذا سيحدث إن لم يشف؟":ًسألتها مستفسرا

ورحت أبكـي أنـا .  واستمرت في البكاء مرة أخرى" سيموت،"
 .ًأيضا

لم أسـتطع . اعتدت على النـوم مـع بـيرفنومنذ أن مرض حسان، 
كان وجه حـسان يظهـر . ًالنوم في تلك الليلة حتى ولو دقيقة واحدة

 كـاذب، ":كنت أراه يبكي وهو يـصرخ بي. لي باستمرار أمام ناظري
 "!كاذب، كاذب

 .ًوأخيرا أيقظت بيرفن
 " أريد الذهاب إلى حسان،":قلن لها

 " لماذا؟"
 ". أريد أن أتحدث إلى أبي"
 " حول ماذا؟"
 ". أنا من كسر المحسة"
 " أية محسة؟"
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 ". المحسة التي مـن أجلهـا صـفع والـدي حـسان العـام المـاضي"
وجــدت صـــعوبة في إنهـــاء جملتــي الأخـــيرة إذ أجهـــشت بالبكـــاء، 
ـــيرفن بكـــل مـــا حـــدث وســـألتها فـــيما إذا كـــان حـــسان  أخـــبرت ب

 .سيسامحني، إذا ما أخبرت الأب بالحقيقة
 " أخبره في الصباح الباكر،":صحةقالت لي بيرفن نا
 " كلا، بل الآن،":ًقلت مصرا
 عنــدما. ً ســيكون الأب نــائما الآن، أخــبره في الــصباح":قالـت لي
ـــون ـــستيقظايك ـــسان م ـــسامحك. ً ح ـــى ي ـــه حت ـــك أمام ـــه واب . ِقبل

 ."هيا الآن، اخلد إلى النوم. وسيسامحك
وقبــل الفجــر بفــترة طويلــة، أيقظــت . لكنــي لم أتمكــن مــن النــوم

ودون أن أضـيع دقيقــة واحــدة، أردت أن أتقيــأ . يرفن مــرة أخــرىبـ
انـدفعت إلى . السم التي كان ينهش جسدي كلـه طـوال تلـك الأيـام

رأيت إمـام القريـة يجلـس . ًوكان باب غرفة الرسم مفتوحا. الأسفل
وإلى جانبـه دادا روح والـدموع تنهمـر عـلى . على السجادة في الغرفة

 .وجهه المتغضن
 .قد مات أخي حسان في الليلل! يا ويلاه

*  *  * 
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  مــالقس
  عمر سيفيتين

 
كم كانـت ! ًيا لتلك الأيام التي كانت، منذ خمسة أو عشرين عاما

ٌالحيـاة والمتعـة، كـان لكـل يـوم مـن تلـك ألأيـام مـذاق ! الحياة حلوة
ٌخاص به وشكل رائع كان الرجال مختلفين، والنـساء كـن مختلفـات . ٌ
حتـى أكـبر الخطايـا كانـت ترتكـب مـع . حنـاًجدا، وكذا كانـت أروا

الأخذ بعين الاعتبار والاحترام للدين، والإيـمان، والتربيـة، وشرف 
كانت الخطايـا ترتكـب مـع الأخـذ بعـين الاعتبـار . العائلة، والأدب

 .بالستر، دون أي خرق لقدسية الطهارة
ًلأيام معجبا بمنـزل شـهير للحـاج حـافظ ملـلا في اكنت في تلك 

لا زلــت . وكنـت أحــب بجنـون فتـاة تــدعى مطلـوب. ردوغانـسيلا
أرى أمام عيني إلى الآن ذلك المنـزل المطـلي بـالأحمر المـصفر الـذي لم 
يعد اليوم سوى أثر بعد عين بعـد أن أتـى عليـه حريـق في الـسنوات 
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نبـات  والقليلة الماضية، مع جدرانـه المغطـاة بـشجرة صريمـة الجـدي
ه جبـال الألـب، والبئـر ذي كثيف من اللبلاب، وحديقتـه التـي تـشب

ســيدة  كانــت الحاجــة هــانم. لعجلــة الخــضراءالخطــوط الرخاميــة وا
وتنظــر مــن خــلال . تلــف جــسدها البــدين بغطــاء ضــخم. مخلــصة

الغطاء الضخم بعينيها الزرقاوتين السماويتين، تبدو كمـلاك عجـوز 
ومن أعمالهـا . لم تخرج من شفتيها كلمة مزعجة قط. عالق بين الغيوم

وإذا مــا أحبـــت إحــدى الفتيـــات . ية الوضــوء، والـــصومالأساســ
 .اللواتي يعشن معها، علمتها كيف تصلي

كانـــت غرفـــة الحاجـــة خـــانم الـــصغيرة ذات الـــسقف الـــواطئ 
كـما كانـت توجـد . والمنفتحة إلى الشارع أشبه بجامع صغير افتراضي

وعـلى الأرض .  تتجه نحـو القبلـة" المحراب"فيه كوة صغير أشبه بـ 
ــصوف، ســجادة صــلا ــا رســوم، ومحــشية بال ــدويا عليه ًة مــشغولة ي

تتركها بين الحين والآخر، لتذهب إلى المطـبخ أو إلى الحـمام حيـث لا 
والفتيات اللواتي يعشن معها كن متـشددات . ًتنطفئ النار هناك أبدا

ًلم تكــن تـسمح أبــدا لأي واحــدة مـنهن أن ترتــدي الــزي . في الـدين
أو المساحيق، أو أن تضع الكحـل في الغربي، أو أن تضع أحمر الشفاه 

 .عينيها
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ــالأحمر  ــون ب ــديلها المل ــات وبمن ــط بالمربع ــع المخط وبثوبهــا المطب
. الداكن، كانت مطلوب الـشابة الممتلئـة الجـسم تبـدو عذبـة وجميلـة
. وعلى عكس فتيـات اليـوم، لم تكـن ترمـي نفـسها عـلي فـور وصـولي

، ثـم تأخـذني بهـدوء "!ً هيا يا بني، إلى الحـمام فـورا": كانت تقول لي 
ثـم تغـير لي ثيـابي، . إلى الأعلى، لتغسلني، وتنظفني، وتجعلني أتوضأ
كـم مـرة صـلينا . بعد ذلك أنزل إلى غرفة الحاجة خـانم لأقبـل يـديها

في إحـدى ! ًفيها جنبا إلى جنب في غرفتها، وخاصة في شـهر رمـضان
وقبـل سـاعة . تلك السنين، تعلقت بمطلـوب في شـهر رمـضان كلـه

وكـان .  السحور، كانت الحاجة خانم تقرع علينا البـاب لتوقظنـامن
علينا أن نهرع إلى الحمام حيث يكون المـاء الـساخن بانتظارنـا، نخلـع 
ملابسنا لنتوضأ، ثم نهرع إلى مائدة الطعام، النظيفـة والأنيقـة، والمـاء 

كــم كانــت مـشاعرنا ســامية بعــد تناولنــا . لا يـزال يــنقط مــن شـعرنا
، الذي يبدأ معه موعـد " ضرب المدفع"ونحن ننتظر طعام سحورنا 

وكنــا في بعــض الأحيــان نــذهب إلى الــسرير بعــد أن نــصلي . الــصيام
بعــد صــلاة العــصر، تقــوم الحاجــة خــانم ًنهــارا و. صــلاة الفجــر

 .باصطحاب الفتيات إلى الجامع للاستماع إلى الخطبة
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َ مطلـوب في المنـزل": " نينـة الحجـة"يـا: ولو قلت لهـا  ، فـما  لتبـق
 : كانت تجيبني"الذي سأفعله هنا وحدي؟

 بعد أن تصلي صلاة السنة، اقرأ سورة من القرآن الكريم، ولـن "
 ".يصيبك الضجر، يا طفلي العزيز

وكان الزوار من الرجال، غيري أنا، من الأقارب، والأخـوة مـن 
ُلم تكن مطلـوب تظهـر نفـسها أمـام . الرضاعة، والأبناء المتبنين، إلخ

ًكانــت تتجنـب الأهــل المقـربين جــدا، حتــى . باســتثنائي أنـاالـذكور 
 .أخيها نفسه

ــوب  ــد صــلاة الظهــر، وكانــت مطل ــوم، بع ــس، ذات ي ــا نجل كن
فـردوس، مـشغولتين في  وتكوي الملابس بينما كانت الفتاتان، قدريـة

هرعـت مطلـوب . طرق أحدهم الباب بسرعة. تسوية غطاء السرير
 :أة وهي تقولوما لبثت أن عادت فج. إلى المشربية

 "...إنه صبري....  يا نينة الحجة"
 " أهو صبري؟"
 "... أجل، أقسم باالله أنه هو"

 " ومن هو صبري؟":سألتهما
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 . قالت لي الحاجة خانم" إنه ابن عم مطلوب،"
 :ثم استدارت إلى مطلوب التي كانت تنظر إليها بغباء

 ". هيا، اذهبي وافتحي الباب"
 "ل سأبقى هنا؟ه....  وأنا":ًقلت مستفسرا

 " وكيف هذا؟": أجابتني الحاجة خانم وهي تبتسم
 "!ًولو رآك هنا، فلن يترك أحد فينا حيا.  صبري متعصب"
 "ً إذا ما نفعل؟"
 ". هيا، اختبئ في خزانة الملابس"
 " وماذا لو بدأ التفتيش في خزانة الملابس؟"
 ". لن يفعل هذا"
 "ش الغرفة؟ لنفترض أن الشك اعتراه وأصر على أن يفت"
. هيا، اذهـب بـسرعة. لو قلت لك هذا، يا ولدي.  إنه يصدقني"

 "!لا تسعل أو تصدر أية ضجة
وأفرغت الفتيات الأخريات خزانـة الملابـس . نهضت من مجلسي

كانـت الظلمـة . دخلـت فيهـا. من محتوياتها من البطانيات والملابـس
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بئـر في ومثـل بيلكيـا الـذي وقـع في ال. وحبست أنفـاسي. حالكة فيها
ًحكاية شاهميران، لم أستطع أن أرى شيئا باستثناء شـعاع مـن الـضوء 

وبعـد . تسرب من فتحـة صـغيرة في عقـدة مـن مـصراع بـاب الخزانـة
وقمت عـلى الفـور بالتعـديل مـن . مرور دقيقة، دخل صبري الغرفة

ًكـان شـابا، . وضعيتي ووضعت عيني على الثقب الموجود في العقدة
بعـد . ًارباه سميكان، ويرتدي طربوشـا أسـودًقوي البنية، ضخما، ش

 :أن استفسر عن صحة الجميع، قال
وجئت اليوم . ّ يا حاجة، سمعت أن مطلوب تخرج مع أحدهم"

 ".لأتخلص من هذا الشخص
 .لم تبد الحاجة خانم أي علامة من علامات الخوف أو القلق 

ــشرى.  لا بــد أنــك كنــت تحلــم" ــما جمــيلا كالب ــما كــان حل ًرب في ! ً
هـا مـن ووعـلى الـرغم أنـه أخ. سبوع الماضي، كان ابن خالتها هنـاالأ

ربـما لا تعـرف أي نـوع مـن النـساء . الرضاعة، إلا أنني لم أدعه يراها
 ."أنـــا
 "....... بل أعرف، ولكن"
 " ولكن ماذا؟"
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ّ سمعت أن من تحبه موجود في هذا المنزل بل إنه موجود هنا في "
 ".هذه اللحظة

 "من أخبرك بهذا؟. ننت يا إلهي، لقد ج"
 ... مهما يكن"
 ".هيا قم وفتشه. ها أنت ذا والمنزل!  هذا محض افتراء وكذب"

استطعت أن أسمع صوت اصـطكاك أسـنانه . ًتردد صبري قليلا
كان يجلـس قـرب وسـادة طويلـة عليهـا غطـاء أحمـر اللـون . ببعضها

رأيـت نـصل الـسكين الكبـيرة وهـي . مصنوع مـن قـماش المهـاجرين
ــدلى أصــابتني .  مــن تحــت ســترته ذات النــسيج الأصــفر اللــونتت

كانـت كـل . ًلم أكـن أحمـل حتـى ولـو دبوسـا! قشعريرة من الخـوف؟
 .أسلحتي موجودة تحت وسادة مطلوب
لا أصـدق . لا، لا يـا صـبري": كسرت الحاجة خانم الجليد قائلة

لقــد . شرفي يحمينــي.  قالــت ورأســها يرتجــف"مثـل هــذه الــشكوك،
لقد نهضت لتوي من . أنظر بعد الآن إلى وجهكلن . غضبت عليك
أن . ً يمينـاوما زلت على وضوئي، سأحلف أمامـك. سجادة الصلاة

 "!بمشيئة االله، سيعانون من شقاء كبير. يصيب العمى الكاذبين
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 :ثم سألت مطلوب التي كانت تقف على قدميها بيدين ملتفتين
 " هل توضأت يا بنيتي؟"
 ". أجل، يا نينة خانم"
 ".ًا أحضري لي القرآن من ذلك الحائط إذ"

ًحملت القرآن الـذي كنـت أراه معلقـا في الكـوة . سارت مطلوب
قبلتـه، وقربتـه . ًالتي تشبه المحراب، ومغلفا بغطاء أخـضر، حريـري

من رأسـها، ثـم حملتـه عـلى مـستوى صـدرها بكـل تبجيـل، وأعطتـه 
ــه عــلى مــستوى . للحاجــة خــانم ــه، وجعلت ــه الأخــيرة، وقبلت أخذت

ووضـعت يمينهـا عـلى . أسها، ثم جعلته على راحـة يـدها اليـسرىر
 :القرآن، ثم قالت

 أقسم باالله، وأقسم باالله مرة أخرى، وليلعننـي القـرآن الكـريم، "
 ".إذا رأى أحد غيرك وجه مطلوب

 " والان؟ هل تصدقني الآن؟"
 ". أجل"
ـــالتنمر عـــلي مـــرة " ً والآن، لا يغوينـــك المخـــادعون ولا تبـــدأ ب َّ
 ." يا صبري،أخرى

٣ م -لقصيرة التركية القصة ا
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 ".... اغفري لي أرجوك، يا نينة خانم"
 ".كلا، أنا لا أستطيع أن أتحمل مثل هذا السلوك الشائن"

قبلت القرآن الكريم مرة أخرى، وجعلتـه عـلى مـستوى رأسـها، 
بعـدما قامـت بعمليـة التقبيـل المتبعـة، أخـذت . وأعادته إلى مطلوب

ه في بـسمار عـلى مطلوب الكتاب ووضعته في حقيبته الخضراء وعلقتـ
 .الجدار

راح قلبـي . أحسست، وأنا داخـل الخزانـة، أن صـاعقة أصـابتني
ينبض بسرعة وشعرت بخدر في جـسدي مـن منتـصف ظهـري ومـا 

ـــدت أني  . دون ـــك الأيـــام، اعتق ولأني كنـــت شـــديد التـــدين في تل
في تلـك . بدا لي كأني واقع تحت قبضة هذا القـسم الزائـف. سأموت

ــشأنّالأيــام كــان القــسم يعــد لم يكــن بإمكانــك أن . ً أمــرا عظــيم ال
ــيرات ــى ولــو دفعــت لــه آلاف الل في تلــك . تــشتري شــاهد زور حت

الأيام الخـوالي الطيبـة، كـان القـسم يمـسك بـك في الزمـان والمكـان، 
ــيح لــك الفرصــة لتتحــرك ــرض . وقــد يقتلــك دون أن يت ــشبه م لم ي

جــة بعــد أن اقتنــع مــن قــسم الحا. الرشــح الإســباني، ولا فقــر الــدم
ومـا إن فـتح بـاب . خانم، نهض صبري، وقبـل يـدها، ونـزل الـدرج
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وعنـدما . ًالشارع وأغلقه، حتى خرجت مسرعا من خزانـة الملابـس
 :رأت الحاجة هانم حالتي، فتحت عينيها

ً لا بد أنك ارتعبت رعبا شديدا يا ولدي؟" َ" 
 "........ كلا"
 ".ً إذا ما خطبك؟ وجهك شاحب"
 . قلت لها"! أنا تحت قبضة القسم"
 " أي قسم؟"
 "! القسم الزائف الذي أقسمته"
 . وضحكت" أتعني، قسمي أنا؟"
وأنــت بكامــل وضــوئك، وضــعت يــدك عــلى .  أجـل، قــسمك"

وأقسمت أمام ذلك الرجل، أنه لا يوجد أحد سواه . القرآن الكريم
ألا تعلمـين أني أنـام معهـا في نفـس الـسرير كـل . رأى وجه مطلوب

 "مساء؟
ــمات النابيــة، والــشائنة لا أ.  اخــرس" ريــد ســماع مثــل هــذه الكل
 قالـت هـذا، ثـم ".....إنها أختـك بـالتبني. تعال واجلس هنا. منك

 :وعندما دخلت الغرفة مطلوب، خاطبتها قائلة. شدتني من يدي
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 ". تعالي أيتها الفتاة، وأحضري ذلك القرآن ودعونا نأكل"
ٌ حسن، حسن، يا والدتي العزيزة" ٌ." 

هرعـت مطلـوب . ًلقد ارتبكـت تمامـا. ًان يحدث أبدالم أفهم ما ك
، وأحــضرت الكتــاب المغلـــف " التــي تــشبه المحـــراب"إلى الكــوة

لكنهـا في هـذه المـرة لم تـضعه عـلى . بحقيبة خضراء، إلى الحاجة خانم
. بل وضعته على الفراش، بيني وبين الحاجة خـانم. مستوى صدرها

يبة حقيبـة أخـرى ذات كان داخل الحق. فتحت الحقيبة براحتي يديها
وفجأة فتحت غطاء الصندوق الأحمر الـذي . ًفتحتها أيضا. لون بني

ــة ــن الحقيب ــه م ــالتين الأصــفر، المجفــف ذي . أخرجت ــوءا ب ــان ممل ًك
اسـتمتعنا . ًلم أقل شيئا، عدا عن أني لوحت بـرأسي. النوعية الفاخرة
 :وقالت الحاجة خانم. كلنا بأكل التين

ن القـسم الـذي أقـسمته لـن يعاقـب هل فهمـت الآن يـا بنـي، أ"
 . وربتت على خدي"عليه أحد؟

 ". أجل، لقد فهمت"
 ":ًاستدارت إلى مطلوب قائلة
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هـدئي مـن . خـذي أخـاك الأكـبر إلى غرفـة نومـك. هيا، يا بنيتي
ٌربما أصابه شيء من الرعـب مـن ذاك الرجـل الغبـي المـسمى ! روعه
 ."............صبري

تتبــاهى بــأن لــديها فتيــات رقيقــات، لم يعــد اســتانبول ! وا أســفاه
ونظيفـات، وبريئــات، وجمــيلات مثــل مطلوبــة، التــي لا تــضع أحمــر 
الشفاه ولا تتبرج متصنعة، ولا يوجد أي متنمرون مثل صـبري ممـن 
يحملون السكاكين ليقتلوا بها أصدقائهم والـذين يؤخـذون بـسهولة 

ًبالنـسبة إلي، لا أعـرف لمـاذا لا أجـد مـذاقا قـديما. بالقـسم ً مـشابها في ً
ــين المجفــف ــشرين . الت ــذ خمــس أو ع ــام، من ــا لهــا مــن أي آه أجــل، ي

 !كم كانت الحياة جميلة........... ًعاما
 
 

*   *   * 
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  رشاد نوري غونتيكين

 
رشــاد نــوري غــونتيكين واحــداً مــن أعظــم الأدبــاء      ي عــد

. ١٨٨٩ولــد   اســتانبول عــام  . تــاريخ الأدب التركــي الحــديث
ــة اســتانبول، عمــل     بعــدما  ــن كليــة الحقــوق   جامع تخــرج م

. مـدرس أدب سـنواتٍ طويلـة   العديـد مـن المـدارس الثانويـة       
كما عمل أيـضاً ممـثلا لتركيـا لـدى اليونـسكو وملحقـاً ثقافيـاً             

ــاريس  ــة   بـ ــسفارة التركيـ ــد   .   الـ ــو  بعـ ــده، تـ ــد تقاعـ وبعـ
  .١٩٥٦إصابته بمرض السرطان عام 

يراً مـن القـصص القـصيرة الرائعـة،     ألف غونتيكين عدداً كـب   
ــشعبية والمــسرحيات   ــد    . والعديــد مــن الروايــات ال وهــو رائ

استخدام اللغة البسيطة، البعيدة عـن الزخـرف والتكلـف، و      
التعبير أيضاً عن المشاكل الشخـصية، والاجتماعيـة، والمـشاعر      

وبلغـت شـهرته   . والمعتقدات، وتجارب شعب الأناضول اليومية  
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وتمتلـئ  . «Calikusu»ا مع صدور روايته الشهيرة    ككاتب ذروته 
ــة     ــساهمات الأدبيـ ــة بالمـ ــصحف واـــلات الهامـ ــفحات الـ صـ
لغــونتيكين، وترجماتــه، ومقالاتــه حــول العديــد مــن المواضــيع   

ــوطني  ــى ملاحظاتــه     . ذات الهــم ال وتعتمــد معظــم كتاباتــه عل
وكــان . الدقيقـة وفكـره المرهـف ، ونظرتـه المتفائلـة إلى الحيـاة      

.  إيماناً كاملا بالمـستقبل المـشرق لبلـده وشـعبها الـشجاع       يؤمن
 هـذا إلى  تفاؤلـه وما يشعر بالرضا هو نجاحه الكامل   نقـل    

  . الأجيال الشابة
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  البحث عن قديسين

  رشاد نوري غونتيكين

 
دار البلديــة المنقــسمة محتــشدة بنخبــة مــن أهــل المدينــة، رجــال (

المفوض جـالس عـلى . و المستوىالموظفون الحكوميون رفيعوالدين 
 :)أصمت الجمهور عندما قرع الجرس وقال. كرسيه

كلكــم تعلمــون الهــدف مــن هــذا .  أيهــا الــسادة، لنبــدأ العمــل"
ـــتماع ـــة، ســـأدخل في . الاج ـــم بخطبـــة تمهيدي ًإذا، دون أن أزعجك

تــذكرون أن المرحــوم الحــاج بهــاء الــدين أفنــدي . الموضــوع مبــاشرة
غنياء وكرامة هذا البلد والـذي التحـق إلى الذي كان أحد التجار الأ

ًوتـذكرون أيـضا أن المرحـوم الحـاج . بارئه الأعلى منـذ أربعـة أشـهر
ــيرة،  ــا بأربعــة آلاف ل ــدر قيمته ــرك وراءه ممتلكــات تق ــد ت أفنــدي ق
ًوخــصص جــزءا منهــا لــبعض الأعــمال النبيلــة، وهكــذا حــث مــرة 

ــير للفــضيلة ــه الكب ــرة وبهــذا الخــصوص، تــرك ف. أخــرى عــلى حب ق
 .خاصة في وصيته التي سأقرؤها الآن عليكم
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ًتناول ظرفا مـن كومـة أوراق كانـت أمامـه، فتحـه، وعـدل مـن (
 ).وضعية نظارته، وطفق يقرأ بصوت عال

خمـسمائة لــيرة تــترك بعــد توزيــع ممتلكــاتي بــين ورثتــي بالطريقــة "
 .ُالمذكورة سابقا، على أن تنفق كما هو موجز أدناه

شراء سـتائر مزينـة بأناقـة بقيمـة خمـسة عـشر ً أولا، يجب أن يتم "
ليرة لكل أبواب جامع غازي شلبي ويحاك اسمي بأفـضل مـا يمكـن 

 .من خيوط الحرير في منتصف كل ستارة
ًثانيا، يجب شراء سبعة أكواب نحاسـية لمـاء سـبيل حـسان، عـلى "

 .أن يكتب اسمي على كل كوب من هذه الأكواب
ً ثالثا، إذا ما كتب اسمي فورا " تحت اسم مؤسـس سـبيل حـسان ً

 ...ًباشا، فإن مبلغا و
ًبما أن هذا الجزء من الوصـية طويـل جداــ وبـما أنـه !  أيها السادة"

لا يعنينــا مبـــاشرة، أتجــاوزه إلى الجـــزء المتعلــق بتوزيـــع الإرث لأن 
 ".الحضور المميزين هنا قد أزعجهم جمعنا هنا

 ).انتقل إلى الفقرات المتعلقة بذلك( 
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ًح وباهتمام كبير أن عددا مـن الأشـخاص أصـحاب  من الواض"
ــوم ــا بعــد ي ــالم يتناقــصون يوم ــصادقين في الع ــى . ًالفــضيلة وال وأتمن

. تصحيح هذا الوضع قدر الإمكان، عبر تشجيع الفضيلة والـصدق
ولهذه الغاية، قمت بتخـصيص المبلـغ المتبقـي والبـالغ مئتـي لـيرة إلى 

ولـن يـستحق هـذه . ةًأكثر ألأشخاص فضيلة وصـدقا في هـذه البلـد
الجـائزة إلا الــشخص الــذي يــشهد لـه النــاس بالفــضيلة، والتقــوى، 

ــصدق ــة . وال ــد لجن ــر بي ــرار الأخــير المتعلــق بهــذا الأم وســيبقى الق
وعــلى المرشــح للجـائزة أن يقــسم عــلى . أصـحاب المقامــات الرفيعـة

 :تنفيذ الشروط التالية
ر في يجب ألا يضيع أي فرصة للإشارة إلى الجـائزة وهـو يـؤث  ) أ

النــاس في أن الفــضيلة والــصدق يؤديــان إلى البركــة في هــذا 
 .العالم والخلاص في عالم الآخرة

َّعليه أن يقرأ سورة ياسين كـل خمـيس، ويحتفـل بعيـد المولـد   )  ب
 .النبوي الشريف في كل عام

 ..عليه زيارة قبري في كل أسبوع مرة ويزيل الأعشاب عن ) ج
 الطاولــة وخاطــب توقــف عــن القــراءة، ووضــع الوصــية عــلى( 

 ):ًالجمهور قائلا
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لا أعتقد أنه يجب قراءة كـل هـذه الـشروط البالغـة !  أيها السادة"
ًواحدا وسبعين شرطا حيث تكمن مهمتنا اليـوم في تقريـر مـن هـو . ً

ًالشخص الأكثر فضيلة، وتقوى، وصدقا في هذه البلدة عـلى أسـاس 
ؤلفة مـن رئـيس لقد سهلت مهمتنا اللجنة الموقرة الم. الشهادة العامة

البلدية وقاضي المقاطعـة، الـذي أعـد لائحـة بأسـماء المرشـحين لهـذه 
حيـث . ًويؤسفني القول إن هذه اللائحـة غـير مـشجعة جـدا. الغاية

وصــلت تحقيقــات اللجــان الــسابقة في كــل حــي إلى تقريــر الأســماء 
وهذا ما كشف، لكن لا يوجد سـوى خمـسة . السابقة لكل المرشحين
لبلـدة بأكملهـا ممـن يحققـون المطالـب الموضــوعة أشـخاص فقـط في ا

وبمساعدة المجلس البلدي ومساعد المفوض، حصلنا عـلى . السابقة
ملصقات ألصقناها في الأحياء المعنية، نخاطب بها الناس باسـم االله، 

 ".أن يخبرونا عن كل ما يعرفونه عن المرشحين
 ". هذا عين الصواب": بعض الأصوات

ل هـو حـافظ رفـول أفنـدي، الموظـف في  المرشـح ألأو":الرئيس
ّادعـى أنـه لم يـر . ًيعرفه الجميـع جيـدا ويكنـون لـه الاحـترام. بلديتنا
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ًأحد منه عيبا قط، خلال السنوات الثلاثين التي أمـضاها في وظيفتـه 
 .الجديرة بالتقدير في البلدية
 ".موافقون": أصوات من الجمهور

أتـاني منـذ سـاعة  وأضيف هنا، أن هذا الرجـل الفقـير ":الرئيس
 يا سـيدي، أنـا رجـل فقـير ولـدي " ":قال لي. مضت، بطلب غريب
مع أن الجـائزة النقديـة كبـيرة وستـساعدني، إلا . عائلة كبيرة أطعمها

 .أني أريد أن يشطب اسمي بسبب خوف ينتابني لا أدري كنهه
ــة ــير المنطقــي ": قــاضي المنطق ــا أن نتجاهــل هــذا الخــوف غ علين
 ".ل هذا الرجل الفاضلولنتابع واجبنا حيا

، ( الطبيب  ًوهو رجل بسيط يبلغ من العمر حـوالي خمـسين عامـا ُ
!  أيهـا الـرئيس"): ذي شارب أشيب، ووجهه متـورد وبنيـة ضـخمة

إذا ما سمحت لي، أعتقد أن لهذا الخوف الـداخلي عنـد هـذا الرجـل 
. علينـا احـترام رغبتـه في اسـتثنائه مـن هـذه الجـائزة. الفقير ما يـبرره

ا ما سألتني، فإني أشـعر أن هـذه العمـل بكاملـه لجـائزة الفـضيلة وإذ
 ".يمكن رفضه من الناحية الأخلاقية

فهـو لا ..... فليسكت هـذا المتحـذلق!  االله االله": أصوات عديدة
 "......ًإنه مخطئ تماما! ...... ًيتحدث إلا هذرا
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  ! أيهـا الـسادة.... أريـد حقـي في الكـلام!  أيها الرئيس": الطبيب
علينـا ألا . كلنا يعلم أي رجل هو الحاج بهاء الدين. لا داع للصراخ
 "!ليفغر االله خطاياه. نخفي هذا

ــدي  ــصبه (أســتاذ المدرســة زاهــد أفن بــصوت أجــش لرجــل لم ي
 ". اذكروا محاسن موتاكم"): مرض الملاريا طوال حياته

ٌ حـسن، ألم أدعـو االله حتـى يغفـر خطايـاه؟ حتـى بعـد ": الطبيب
ًيكن هذا الرجل الحاج قادرا على أن يقاوم غواية ارتكـاب الموت، لم 

.... الفعل الشيطاني ضد أهل بلده من خلال هذه الوصـية الـساخرة
ــصرخوا ســأقول هــذا وأنــا أعــرض .... أيهــا الــسادة، أرجــوكم لا ت
ــى المــوت ــرجم حت ــدركون مــدى الرعــب .... نفــسي لخطــر ال ألا ت

ــة؟ ألا ــشهادة العام ــدعى بال ــا ي ــى أن الكــامن وراء م ــدركون معن  ت
تتركوا مصير رجل لا حول له ولا قوة تحت رحمة البلدة كلهـا ـ بلـدة 
ٌيقطنها الآلاف، رأس كل رجل فيها مسكون بعـالم كامـل خـاص بـه 
هــو؟ ألا تعلمــون أن الجريمــة الــشنعاء تجيــز لآلاف مــن العيـــون 
المحدقة أن تنفذ إلى خصوصية الإنسان الفاني المتواضـع كـي تفـضح 

أيهـا الـسادة، إذا .... سرار حميمة من حياته الخاصة العائلية؟أكثر الأ
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ًكنتم فعلا تقـدرون الفـضيلة والتقـوى، دعـوا هـذا الرجـل المـسكين 
وشأنه فقد ينمو كزهرة برية ويستمتع بخصوصية حياتـه العائليـة في 

ًوأي شـخص تقترحونـه نموذجـا للفـضيلة . زاوية مظلمة من المدينة
ّ أن يستبد به بمقدار مـا مـن الحقـد، والظلـم والعفة مقدر له بالتأكيد

وآثار الأخطـاء الـصغيرة، والأفعـال الأنانيـة، واللامبـالاة . والعداوة
ً يقــيم أحــد لهــا وزنــا في مجتمعنــا، ســتبرز بوضــوح كأخاديــد  لاالتــي ٌ

لخطايا فاحشة في وجـه هـذا الرجـل الـتعس، في اللحظـة التـي تركـز 
 تتخلـوا  أنولهـذا، أرجـوكم. فيها وهج آلاف من الأضواء الكاشفة

 ".عن فكرة جائزة الفضيلة
ــتاذ ــتطيع أن ": الأس ــذا أس ــبين، وله ــان مناس ــان ولا المك  لا الزم

 ".أثبت بعقلانية، كيف أن نقاشك غير منطقي ومبالغ به
ــرئيس ــاش":ال ــستمر النق ــل .  سي ــسكرتير بجمــع ك ــام ال ــد ق لق

ــذا الموضــوع في ملــف ــستلمة حــول ه ــم،. الرســائل الم  وبعــد إذنك
 ".سأطلب منه أن يقرأ عليكم فحوى هذه الرسائل

ــسكرتير وف ؤ الرســالة الأولى مــن أحــد جــيران حــافظ ر": ال
ويقول إنـه نـشب شـجار بـين . ّيؤكد كاتب الرسالة بأنه سيد. أفندي
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شخصين مـن الحـي نفـسه منـذ زمـن مـضى، كـان فيـه حـافظ أفنـدي 
ُشاهدا، كما أكد العديد، ولكن عنـدما سـئل، تجنـب الـشهاد ة، وقـال ً

 ".ًإنه لا يعرف شيئا عن الشجار
وهـذا يعنـي أن الرجـل الـذي .  هذه لامبالاة لا تغتفـر":الأستاذ

ًنـرى فيـه مثــالا للفـضيلة والـورع، لا يــتردد في قـول الكـذب طــوال 
 ".أطلب تسجيل تفسيري هذا. الوقت

وتقـول . ً والرسالة الثانية هي أيضا من أحد الجـيران":السكرتير
ًن حـافظ أفنــدي كتـب معروضــا باسـم امــرأة لاجئــة هـذه الرســالة إ

العام الماضي، يذكر فيها أنها كانت مريضة، وهو يعـرف تمـام المعرفـة 
 ".أنها لم تكن مريضة

 وكيف يلام حافظ أفندي على هذا؟ طلبـت منـه المـرأة ":الطبيب
 ".أن يكتب لها حول مرضها فأجاب طلبها

ـــتاذ ـــب":الأس ـــذا، أيهـــا الطبي ـــل ه ـــساعدة في .  آه لا، لا تق فالم
ــيرة كارتكــاب الخطيئــة ــد مــن الخطايــا الكب ــاب الجريمــة تع . ّارتك

 ".سجلوا هذا التفسير
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وبحـسب . المنطقـة  والرسالة الثالثة هي مـن لمبـاردار":السكرتير
ٍهذه الرسالة، دارت إشاعة عن أرملة واحد من أهل الحـي عـن أنهـا 

ب أهـل الحـي وكتـ. ًآوت في منزلها غريبا لليلـة واحـدة، منـذ عـامين
ًطلبا إلى السلطات لإخراجها من المنطقة لكـن حـافظ أفنـدي رفـض 

 ".التوقيع على هذه العريضة
ًلم نتوقـع هـذا أبـدا مـن ذلـك . ً هذا سيء جيدا": أصوات عديدة

 "......الوغـ
وهل هـو . ٌ وماذا في هذا؟ أمر حسن أنه رفض التوقيع":الطبيب
 "ملزم عليه؟
وأ مـن هـذا الأمـر؟ أن تقــف إلى  وأي نقيـصة هـي أســ":الأسـتاذ
لا يعنـي أنـك أداة في العهـر المنتـشر؟ يـا عزيـزي، أنـت ... جانب عا

ــون وســطاء، فهــم  ــك الــذين يعمل ــا يلقــب بــه أولئ ــم تمامــا م ًتعل
 ".يساعدون في العلاقات الجنسية غير الشرعية

 ".ً استمروا إذا، ودعوا هذا اللقب يضاف إلى حسابه":الطبيب
 ســنوفر لــه تلــك الكرامــة، فهــي مختلفــة عــن  لا، بــل":الأســتاذ

وقـد لا نـسجل ســوى أنـه حـرض عـلى ارتكــاب . فـضائله الأخـرى
 ".عمل شيطاني

٤ م -القصة القصيرة التركية 
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 ."ُنحن موافقون.  هذا حق": أصوات
 والرسالة الرابعة هي من مستأجر قديم عنـد حـافظ ":السكرتير

َّوقـد ادعـى بـأن هــؤلاء الـسادة أكـدوا قيمـة منخفـضة لهــذا . أفتـدي
 ".يتجنبوا ضريبة الممتلكاتالمنزل حتى 
كلنـا يعلـم كميـة . أصغوا إلي أرجـوكم...  أيها السادة": الطبيب

الـــضرائب التـــي كـــان يـــدفعها المتـــوفى نفـــسه عـــلى ممتلكاتـــه غـــير 
 ".......المحدودة
لتـسجل هـذه . تزر وازرة وزر أخرى، أيها الطبيـب  لا":الأستاذ
 .ً"الواقعة أيضا

ــتش الــضرائب ــرئيس، اســ":مف مح لي أن أحــتفظ بهــذه أيهــا ال
ســأتحرى هــذه القــضية، فــإذا مــا كانــت صــحيحة، فــسيتم . الرســالة

  ".استخدام مال المكافأة لاسترداد الضريبة
 في الرسالة الخامسة، هناك بيتان من الـشعر في مكـان ":السكرتير
 وتحتـوي ". قل لمن يقيم العدالـة، لا تهـتم بـالتواقيع": الإمضاء، هما

ًا مرعبا للحياة الخاصة لحافظ أفنديًالرسالة بوحا وكشف ً." 
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.  بـاالله علـيكم، تجنبـوا عـلى الأقـل قـراءة هـذه الرسـالة":الطبيب
 ."ليس لدينا الحق حتى نحشر أنوفنا في حياة المواطن الخاصة

وكيف لك أن تقرر فضيلة امـرئ وتقـواه دون !  االله االله":الأستاذ
 !"أن تتلصص على حياته الخاصة؟ فليتابع السكرتير

لقـد تـزوج .  سأقرأ فقط بضع جمل من هـذه الرسـالة":السكرتير
. حافظ أفندي من زوجته الأولى بعد علاقة حب دامـت سـتة أشـهر

وكانت الزوجـة الثانيـة . ّثم تزوج مرة أخرى بعد وفاة زوجته الأولى
وبهـذا . وكانـت تـزور البلديـة لـبعض الأمـور. زوجة محضر تـشريح

.  هـذه المعرفـة إلى علاقـة حـبوتطـورت. تعرف إليها حافظ أفندي
وبعـدها مبـاشرة تــوفي زوج الـسيدة الـسابق واتخــذها حـافظ أفنــدي 

 ".زوجة له
أي درجـة مـن الانحـلال !  لا ملجأ إلا أنـت، يـا إلهـي":الأستاذ

ً؟ الرجـل الـذي كنـا نعتـبره مثـالا ...تلك التي عاشـها طـوال حياتـه
 مكتـب يرتكـب خطيئـة، ويعـاشر امـرأة متزوجـة، وفي.... للفضيلة

ً هنـاك أيـضا، ذا مـاَلنـر! ًحكومي أيضا، وهو يؤدي واجبـه الرسـمي
 ".أيها السكرتير
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 إحــدى بنــات عمـة حــافظ أفنــدي أمـسكوا بهــا مــع ":الـسكرتير
وابنتهـا الكـبرى، التـي . َشرطي في منزلهـا قبـل سـبع سـنوات خلـت

وابنها الأصغر حكم عليـه بالـسجن . كانت تحب الجابي، هربت معه
 ".ب جاره وحطم له اثنين من أسنانهشهرين لأنه ضر
 هل ستدخل كل هذه الوقائع في حـساب هـذا الرجـل ":الطبيب

 "المسكين؟ ما علاقته بخطايا عمته أو أبنائها وبناتها؟
لــو !  بحـق االله، أيهـا الطبيــب، أرجـوك، حكـم عقلـك":الأسـتاذ

ّكان حـافظ أفنـدي رجـلا فاضـلا فعـلا، لربـى هـؤلاء الأطفـال عـلى  ً ً ً
 ." الفاضلةالأخلاق

ــسكرتير ــافظ ":ال ــه رأى ح ــسادسة إن  ويقــول كاتــب الرســالة ال
ــمان أو عــشر ســنوات  ــاف، منــذ ث ٍأفنــدي يعــاقر الخمــر في حفــل زف

 ".خلت
 "! اللعنة على فضيلته":صوت
 أيهــا الــسادة، أطلــب مــنكم ألا تقــاطعوا الكــلام دون ":الـرئيس

الخمـر الآن ًإذا هذا يعني أن حافظ أفنـدي لا يمانـع أن يعـاقر ... داع
 ".ًوغدا
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ــدي":الــسكرتير .  والرســالة الــسابعة مــن إمــام حــي حــافظ أفن
ًويقول هذا الأخير إن حافظ أفندي ادعى المرض ولم يـصم أسـبوعا  ّ

 ".ًكاملا طوال شهر رمضان الفائت
ًعد هذا تهربا متعمدا من الفروض الدينية":الأستاذ ً ّ." 
 الـذي كـان  والرسالة الثامنـة هـي مـن رشـيد أفنـدي":السكرتير

ًموظفا رئيسا في الانتخابات العامة الماضية يقـول إن حـافظ أفنـدي . ً
قد رفض استخدام ورقـة اقتراعـه عنـد الانتخابـات، وهـو يؤكـد أن 

 ".الانتخابات لم تكن حرة
إهمال في تأديـة واجباتـه في التزاماتـه الـسياسية !  سجل":الرئيس
 ".والمدنية

 

ــادي ــضيف ":ســكرتير الن ــما يجــب أن ت ٍ معارضــة شخــصية " ك ُ
ٍمقدسة في حكومة تلك الأيام ّ." 

 "". ميول رجعية"ً لن أكون مخطئا لو أضفت ":مدير التعليم
ــشرطة تقــول":الــسكرتير إن :  والرســالة التاســعة مــن مفــتش ال

ُشرطيا كان عليه أن يستخدم القـوة الأسـبوع المـاضي ليأخـذ عـاهرة 
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ً، قائلا إن المـرأة َوعارض حافظ أفندي الأمر. ثملة إلى قسم الشرطة
 ".خضعت لمعاملة مزرية

ً عد هـذا الأمـر تـدخلا في شـؤون وواجبـات الـشرطة ":الرئيس َّ ُ
 ".الرسمية

وفيهـا أن . والرسالة العـاشرة مـن صـاحب حـانوت": السكرتير
ًحافظ أفندي كتب في تقرير، أنـه يجـب أن يـسجن أسـبوعا كـاملا في  ً ّ

ولهـذا لم . حضور الجلسةدعوة قضائية، لكن المحافظ لم يزعج نفسه ب
ّتوقع الأوراق ُ." 
ــا":المحــافظ ــا! لهــذا الكــاذب الوغــد  ي ــشائ ي ــصرفه ال  بحــق نلت

 ".ّانتقاد رؤسائه؟ دون هذا، يا سيديورؤسائه 
 وتتحدث الرسالة الحادية عشر حول سـلوك حـافظ ":السكرتير
ًمنـذ زمـن مـضى، اشـترت البلديـة شـيئا مـن الكلـس . أفندي المهمل
 حـافظ أفنــدي في تقـديم إحــدى المناقـصات أمــام وفــشل. بمناقـصة

 ".اللجنة المعنية، وبناء عليه سبب للبلدية خسارة مقدارها مئة ليرة
ً لم ألحـظ حتـى الآن تقاعـسا مـن حـافظ أفنـدي، لكـن ":المحافظ

أخشى ما أخشاه أني لن أستطيع أن أرفع يدي عن هذه الأمـور بعـد 
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 إلى طريقـة اسـتخدامه دون النظـر. علي أن أصرفه مـن الخدمـة. الآن
ًأموال الجائزة ليفتتح بها متجـرا لـه أم قـام بـبعض الأمـور الأخـرى، 

 ".هذا ليس من شأني
 يمكن لـه أن يفعـل مـا يحلـو لـه، لكـن لـيس في ":سكرتير النادي
لن أوافق على أن يعيش هذا الرجـل هنـا، طالمـا . هذه البلدة بالتأكيد

 ".أصبحت مشاربه السياسية موضع شك
أيهــا الـــسادة، أناشــدكم بـــإيمانكم، وبـــما "): ًصـــارخا (الطبيــب

تؤمنون، وبشرفكم، أن تصرفوا هذا الرجل، وأن ترموه خارج هـذه 
البلدة وأن تفعلوا معه ما يحلو لكم، لأنه لم يعد لهـذا الرجـل البـائس 

لكنــي أتوســل إلــيكم باســم االله أن . ٌوجــه يــستطيع أن يريــه لِلنــاس
 ".لآنتكفوا عن قراءة هذه الرسائل ا

 ."ولكن ما الضرر في استمرارنا بقراءتها؟": الرئيس
 مــا الــضرر، أقلــت هـذا؟ الــضرر ســيكون في أن هــذا ":الطبيـب

ًالرجل، الذي كنا نعده مثـالا للفـضيلة منـذ سـاعة مـضت، سيـشنق  ّ
 ."صباح يوم غد إذا ما استمرينا في قراءة هذه الرسائل
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، إلا أني أوافـق ًمع أن وجهات نظرك غير منطقيـة أبـدا" :الأستاذ
فمهمتنـا لا تكمـن في محاكمـة هـذا الرجـل . على إيقاف هذا النقـاش

ًبل لنقرر فيما إذا كان فاضلا، وورعا وصـادقا أم لا ً وحـافظ أفنـدي . ً
ًالذي انكشف وجهه الحقيقي اليوم، كان رجلا يرتدي عبـاءة الحـاج 
ًولكنــه يحمــل خنجــرا تحــت ذراعــه، نلــتمس منــك أيهــا الــرئيس أن 

ويمكـن أن . اسم هذا الرجل من لائحة المرشـحين للجـائزةيشطب 
 ."نستمر بفحص المرشحين في الاجتماعات اللاحقة

يبـدو أنـك قـررت أن !  أيها الأستاذ المحترم"):ًصارخا( الطبيب 
ًتسوق كل رجل فاضل إلى المشنقة واحـدا إثـر الآخـر حتـى لا يبقـى 

 ."...في هذه المدينة غيرك
 

*   *   *  
 

 
 
 



 

-٥٧- 

 
 

  ! من الماءقليلٌ

  رشاد نوري غونتيكين

 
 ."هل أستطيع أن أخرج اليوم؟.  الطقس جميل اليوم يا أبي"
 ."قولي لأحدهم أن يجهز السيارة. ٌ حسن، يا نيفين"
أتــذكر العــام . ًأريــد الخــروج ســيرا عــلى الأقــدام.  كــلا، يــا أبي"

ر الماضي في مثل هذا اليوم، عندما ذهبنا إلى فيلا الشاطئ ــ ذلك الممـ
ــذهب إلى ذلــك  ــا ن ــا بن الــصغير في الجانــب الآخــر مــن الأيكــة؟ هي

 ".الدرب نفسه
 "...ُ حسن، ولكن"
 لكنك قلـق مـن أن أتعـب، ألـيس كـذلك، يـا أبي العزيـز؟ هـل "

ّتعتقــد أنــه قــدر عــلي أن أتعفــن في المنــزل طــوال حيــاتي بــسبب هــذا  َ ّ ُ
ــما  ــشي ك ــتطيع أن أم ــذي أصــابني ؟ صــدقني، أس ــه ال ــرض التاف الم
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ًأتمنـى أن تكـون في المنـزل بـاكرا . دت، قبل أن أقع في هذا المرضاعت
اليوم، لتراني وأنا أعزف عـلى البيـانو، وأسـقي الـورود، وأنـا أغـسل 

لـن يمـضي شـهر حتـى تـراني . أنـا أتعـافى بـسرعة، يـا أبي. ًكلبنا أيضا
ُأقوى، وأكثر أملا، وأكثر الفتيات إزعاجا بطريقة لم تعهـدني بهـا مـن  ً

 ."قبل
ــ ــذهبي، كان ــث بخــصلات شــعر نيفــين ال ت شــمس الظهــير تعب

وتعطي مـسحة ورديـة لوجههـا الـواهن، . القصير والمتجعد المتلألئ
 .والشفاف

ــيس " ــة، أل ــدة للنزه ــاكن بعي ــنذهب إلى أم ــادم س ــع الق  في الربي
 ."كذلك يا أبي؟

 ." بالتأكيد يا نيفين"
احتــضن حامــد بيــك ابنتــه مــن خــصرها الهزيــل لأول مــرة منــذ 

كـان يعـرف أن نيفـين مـا هـي .  استجمع قواه ونظر إلى عينيهاأشهر،
وفي كـل مـرة كـان . ّإلا ضيفة لن تبقى في هذا العالم أكثر مـن فـصلين

ينظــر فيهــا إلى عينيهــا الــشاحبتين اللتــين كانتــا تبــدوان بنفــسجيتين، 
لقـد كرسـت ...  نيفـين سـتموت":ينتابه تفكير مخيف يبـدأ بإزعاجـه
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ا ولكـن اليـوم الـذي سـتغلق فيـه عينيهـا حياتي كلهـا مـن أجـل حبهـ
 ".الجميلتين، النضرتين إلى الأبد ليس ببعيد

 
ًلكنــه في الـصميم كــان سياسـيا أكثــر منــه . ًكـان حميــد بيـك طبيبــا

ًأمــضى الـسنوات الأولى مــن شـبابه مــسجونا ومنفيـا. ًطبيبـا لكنــه لم . ً
ً كـان رجـلا.. يكن من أولئك الذي يستطيعون الثبات في هذه المهنـة

ًمــستقيما ذا شخــصية معــصومة عــن الخطــأ، ومغرمــا كثــيرا بــالقراءة  ً ً
ونتيجــة لهـذه الميــزات، وصــل إلى نتيجـة مفادهــا أن حياتــه . والطـب

السياسية كانت عادية، وأن الصراعات الـسياسية التـي كـان يـشارك 
فيها كانت في الواقع غير ضرورية، وأن كل الفـضائح التـي يـنغمس 

وفي هـذه المرحلـة الثانيـة مـن حياتـه، . ًارةفيها السياسيون كانت حقـ
ًومن الآن وصاعدا سـيدخل في . ًأصبح حميد بيك مدافعا عن الحرية

 .جدال مع أصحابه السياسيين السابقين
 ما الفائدة من تغيير الحكومـة؟ قبـل أي شيء آخـر ": كان يسألهم

لا تستطيع تحسين مجموعة من النـاس أو . يجب أن تتغير روح الناس
علهم سعداء لفترة طويلة وهم يستمرون في العيش تحت تـأثير أن تج

ًكنت تواقا لأن أكون طبيبا رائعـا، طبيبـا يـستطيع . معتقدات خاطئة ً ً
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أردت أن أقتلـع وأرمـي مـا . القيام بعمليات كبـيرة للإنـسانية جمعـاء
الطمـوح، مـصدر كـل  و مـصدر كـل الرغبـات،" القلـب"يدعونه بـ

أزيل ما يدعونـه بالخيـال منبـت كـل العواطف والأحزان، أردت أن 
إنها مجـرد عمليـة مـن شـأنها أن تجعـل . الالتهابات الميكروبية والنتانة

ًالإنسان سعيدا فعلا تخيلوا فقط الثروة الجيدة للإنسان الـذي ولـد، . ً
سـيولد . وأمضى حياته كلها ثـم مـات تحـت هـذه الظـروف الجديـدة

يبدأ المشعل المـضيء في ثم وببطء، س. الطفل كأنه في حالة من الظلام
وعلى ضوء ذلك المـشعل، سـتكون حياتـه شـبيهة . أفكاره بالاحتراق

ثم سيأتي يوم يغلق فيه عينيه عن عالم النـور هـذا، دون . بأنوار العيد
ًأن يعرف شيئا أبدا عن الجشع أو الحزن، ودون أن يزعج نفـسه أبـدا  ً ً

 ."حول أصل هذا العالم، أو أن يخاف من العالم التالي
وكانـت نظريــات الطبيــب حميــد الجافــة، والقاســية والماديــة تبــث 

 .الخوف في قلوب من حوله
. ومع كل هذا، كان يتمتع بشخـصية سـاحرة لا يمكـن تفـسيرها

والـــسبب هـــو شخـــصيته المـــستقيمة وهـــذا الـــدفق الأبـــدي لحبـــه 
وعاطفته، الذي يتدفق من ذلك المصدر الخفي، قلبه، مع أنـه لم يكـن 

 .ك العضويسلم بضرورة ذل
*  *  * 
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. عندما توفيـت زوجتـه، كـان حميـد بيـك في الأربعـين مـن عمـره
وعنـدما تـزوج . َوأصبحت نيفين دون أم وهي في عمر الثانية عـشرة

ًمرة أخرى، استطاع تأسيس منزل جديد لكن رغم أنـه لازال شـابا، 
ًإلا أن إحساسا داخليا كان يعتريه من أن يتعب مـن العـيش وقـرر، . ً

أراد أن يجعلهـا تتـابع . كريس ما تبقـى مـن حياتـه لنيفـينمع ذلك، ت
ًكان تواقا لأن يربيهـا كفتـاة دون إيـمان، ماديـة، . نظرياته حول الحياة

ًوسعيدة تمتلك ضميرا صافيا ً. 
كان أول شيء فعله بعد وفاة زوجته أن فـصل نيفـين عـن مربيتهـا 
لمـة الشركسية التي كانـت تـروي لهـا الحكايـات الخرافيـة، وعـن المع

التي كانت تجبر التلميذات أن يغطين رؤوسهن بالحجـاب الأخـضر 
 .وأن يقرأن القرآن صباح كل يوم

ــد نفــسه  ــه، كــان حمي ــسه تتلاشــى في روح طفلت ــي يجعــل نف وك
ثم يأخـذها في . يتصرف كطفل ويلعب مع نيفين لساعات وساعات
 .حضنه ويبدأ بزرع أفكاره ببطء في عقلها الصغير

تحـب والـدها . في الثامنة عشرة مـن عمرهـاأصبحت نيفين اليوم 
لقـــد تربـــت كفتـــاة ذات عقـــل منفـــتح، عـــارف، . ّإلى حــد العبـــادة
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اـل، لكـن . وبشخصية سـليمة اـ لا زالا كبقيـة الأطف اـ ومحياه اـن مظهره وك
اـل الآخـرين اـ عـن بقيـة الأطف اـ تميزه اـ وروحه اـن حميـد فخـورا . أفكاره ًك

ــ ـــ ــــما إلى نيفــــين ب اـ ويــــشير دائ ــــلي الفنــــي"ًبهـــ    ولكــــن ." الجميــــل عم
 . هذا يفتقر إلى السعادة والإلهام" عمله الفني الجميل"وا أسفاه، كان 

*  *  * 
أصــابها مــرض . أصــيبت نيفــين بــالمرض في نهايــة الــشتاء المــاضي

السل، على الرغم من كل العلاج والرعاية، صـحتها كانـت تتراجـع 
واجـب زال لديـه  لكـن لا. وصار عـالم حميـد يتـداعى. ًيوما بعد يوم

واحد يؤديه، ألا وهـو أن يجعـل طفلتـه المحبوبـة سـعيدة حتـى يحـين 
كــان في بعــض الأحيــان يتخيــل تلــك الليلــة . موعــد موتهــا المحتــوم

. المأساوية التي، سيعود فيها إلى منزله الفـارغ بعـد أن يواريهـا الثـرى
يفكر في أنه من الممكن التخفيف عن نفسه من مرارة تلـك الليلـة إذا 

لكـن لم يكـن لنيفـين .  تحقيق كل الأمنيات الأخيرة لنيفـينما استطاع
وأمـام عـرض حميـد . أمنيات، ولا ترغـب في أي شيء في هـذا العـالم

سـعيدة، كانـت تخفـض عينيهـا ّعليها تلبية أي طلب لهـا كـي يجعلهـا 
 ". أنت تعرف أفضل مني يا أبي"وتقول 

*  *  * 
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لممـر الـضيق كانا يتوجهان إلى شـاطئ البحـر وهمـا يـسيران عـلى ا
.  تركـت نيفـين حجابهـا يتـدلى إلى كتفيهـاعنـدما. عبر أشـجار كثيفـة

وجعلت شـمس الظهـيرة شـعرها الأجعـد . كانت تسير أمام والدها
وصـلا إلى . يظهر بلون أكثر صفرة وعينيها أكثر نضارة وأكثر سعادة

مـرا قـرب . ًكان محاطا بكومة من الحصى تعلوهـا الطحالـب. نبع ماء
ــشرة فتــاتين صــغيرت ــين، عمــر إحــداهما في حــوالي الثانيــة ع ين فقيرت

 ٍقامت الفتـاة الـصغرى بتعبئـة كـأس. وعمر الأخرى حوالي السابعة
 .من الصفيح من النبع واقتربت تحمله بخوف إلى نيفين

ــك ــسم حميــد بي ــه وقــدمها للفتــاة . ابت ــودا مــن جيب ًوأخــرج نق
 لم ".ًفـنحن لا نريـد مـاء.  خذي هـذا، يـا صـغيرتي":الصغيرة، وقال

تقبــل الفتــاة النقــود واســتمرت في تقــدمها نحــو نيفــين وهــي تحمــل 
 .كأس الماء بعناد لا يفسر

 لماذا تصمم أختك على شربنا مـن ":سأل حميد بيك الفتاة الكبيرة
 "هذا الماء؟

وهـي مدفونـة .  لقد توفيـت والـدتنا":ٍوبابتسامة خجلة، أجابت
يــزدادون في المــوتى قــد قــال مــدرس الديانــة أن و. هنــاك، في المقــبرة



 

-٦٤- 

وإذا ما قام أولادهم الأحياء بإطفاء عطـش الأحيـاء . ًعطشهم مساء
وفي اليــوم الــذي نقــدم بــه المــاء . ًفــإن عطــش أمــواتهم ســيطفأ أيــضا

لعابري السبيل، تتراءى والدتنا في حلم أختي عائشة، وهي ترتـدي 
 "ًأليس هذا صحيحا يا عائشة؟. ثوب زفاف أخضر

تــزال تتعلــق بتنــورة نيفــين، وهــي تهــز   لاكانــت الفتــاة الــصغيرة
 :وتابعت الفتاة الكبرى كلامها. رأسها مبتسمة

وكنت أقول لعائشة إن الوقت قـد .  واليوم، لم يمر أحد من هنا"
 ماذا ستفعل ":وراحت تبكي، وهي تسألني. حان للعودة إلى المنزل

 "أمنا العطشى هذه الليلة؟
يد الاقـتراب حتـى تنظـر جلست نيفين القرفصاء، كأنها كانت تر

رأى حميـد بيــك قبولهـا لكــوز المـاء، وكيــف راحــت . إلى وجـه الفتــاة
ومـن فـوره قـام بإمـساكها . تقربه إلى شفتيها، تقبله كأنه شيء مقدس

 :من ذراعها وصاح بها
 ماذا تفعلين، يا نيفين؟ أليس هذا الماء الـذي تريـدين أن تـشربي "

  "رض؟ًمنه وسخا ؟ هل تريدين أن تصابي بالم
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 دعنـي ":سمعت صراخـه بـصعوبه، وقالـت مدافعـة عـن نفـسها
ــا أبي ــما تحــترق . وشــأني، ي ــشة تحــترق مــن العطــش ك لا تــدع أم عائ

 ".أمي
 مـا هـذا الـذي تقولينـه يـا نيفــين؟ هـل أسـمع هـذا الكـلام مــن "
 "أنت التي كنت أعجب بها من أجل تحررها؟. شفتيك

مساعدة في هذا،  أستطيع أن أقدم ". استمرت نيفين في صراخها
 "....بما أن عائشة تؤمن بكل هذه الــ. يا أبي

ــشاحبتين وامتزجــت بالميــاه  ــا ال ــلى وجنتيه ــدموع ع ــرت ال انهم
ــوز ــة في الك ــفتيها . الموحل ــا ش ــا إلى زواي ــن دموعه ســالت بعــض م

الــرقيقتين وبللــت عنقهــا وصــدرها، الــذي كــان يرتفــع ويــنخفض 
 .ًمنسجما مع نشيجها

بـدا الأمـر .  في أن يأخـذ الكـوز مـن يـديهالم يعد حميد بيـك يفكـر
كـل . ّبالنسبة إليه كأن ذلـك المـاء مـن نهـر أحلامهـا، مـن نبـع العـزاء

 إلا أنـه فـشل في جعـل -حبه وعاطفتـه، وكـل رعايتـه المؤلمـة نحوهـا
اعتقـد أنهـا . نيفين سعيدة بينما نجح كوز ماء متسخ في جعلها سعيدة

 .من ذلك الماءستموت فتاة سعيدة وراضية بعد أن تشرب 
*  *  * 

٥ م -القصة القصيرة التركية 



 

-٦٦- 

ــع ومــع ذلــك  ــين وجههــا بمــلء يــديها مــن مــاء النب غــسلت نيف
أمـسك حميـد بـيطء يـدها، . استمرت دموعها بـالانهمار دون انقطـاع

دعينـي يـا نيفـين أشرب بعـض المـاء ":وهو يخفي حزنه بعصبية وقال
 .ً"حتى لا نترك أمواتنا عطاشا. من راحتيك

 تلـك اليـدين، اللتـين كـان أحس حميد بيك وهو يشرب المـاء مـن
يعرف أنهما ستصبحان في الأرض بعـد بـضعة أشـهر، كأنـه ولـد مـن 

وراحت نيفين تنشج بصوت عال، وأغلقـت . جديد في حياة جديدة
 .ذراعيها حول عنق والدها، وبشفتيها المبللتين المرتجفتين قبلته

*  *  * 
. لى بعـضنا يا أبي، نستطيع في النهاية على الأقل أن نفتح قلبينا ع"

أنت تعلم تمام العلـم كـم أبكـي بكـاء . سأشرح لك حالتي الداخلية
أنــا أعـرف الآن لمــاذا لــدموعي . ًمـرا في كــل يـوم عنــدما يــأتي المـساء

في كل يوم عندما يحترق شخص ما أو غـصن . ُمذاق طيب، لا يشبع
ــه  ــذي توفيــت في ــر كالــسم ال ــوم الم ــذكر ذلــك الي ّشــجرة صــبار، أت ُ

 العهـد والمتزوجون منذ زمان وحديث! ًوما مشئوماكم كان ي. والدتي
ــد ــع ونبــالزواج، والــشباب العني ــون، كــان الجمي  والأطفــال الرقيق
ًوأصــبح المنــزل بأكملــه نحيبــا خالــصا. يــصرخون وهــم يتعــانقون ً، 
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منتحبة، والكثير من هذا، يا أبي، بحيـث أني أحسـست كـأن ًوروحا 
ــا ــدها آمنــت . الــروح المغــادرة تــشاركنا حزنن ــاء عن ــشرية جمع أن الب

تربطها روابط دم مشتركة، أرواح المحبين، سـيتم لم شـملها في العـالم 
حكايـا مربيتــي . ًالتـالي وتعـيش معـا كـما كانــت تعـيش في هـذا العـالم

الخرافية وتعاليم معلماتنا كنت أراها أمـام عينـي، وأمـام أمـي الميتـة، 
ــدة ــدي ثــوب العــرس الأخــضر كوال  تتجــول في جنــان الــسماء، ترت

واأسفاه، يا أبي، بينما كانت تستمر الفتيات الأخريـات بغنـاء . عائشة
التراتيل مع معلماتنـا، ورؤوسـهن مغطـاة بالحجـب الخـضراء، كنـت 

لقـد علمتنـي أن العيـون التـي تغلـق في هـذا . أخلعها عنهم بـسببك
ًوأن كل من يحبون بعضهم حبـا جمـا في هـذا : العالم لا تفتح بعد ذلك ً
ــوت، العــالم، وكــل الــذ ــأتي الم ــراق عنــدما ي ــانون مــن آلام الف ين يع

ًمقدرعليهم أن يتعفنوا إلى الأبد في قبورهم، ولن يبعثـوا أبـدا، ولـن 
ّصـدقت في البدايــة مـا قلتـه لي، لكــن بعـد ذلـك بــدأت . ًيلتقـوا أبـدا

 .الشكوك تنهش عقلي
أريتني السماء، والنجـوم، .  كنا عائدين، ذات ليلة من شامليجا"

ًقلــت لي إن الــسماء ليــست إلا فراغــا واســعا، وأن . ودرب التبانــة ً ّ
وفتـاة . النجوم التي تتلألأ في السماء ليست إلا مجرد وهم أمام أعيننا
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ًصغيرة مثلي التي كانت تؤمن إيمانا ثابتـا أننـا سـنفتح أعيننـا في العـالم  ً
التالي في اللحظة التي سنغلقهما هنا، وأن شملنا سيلتئم مـع كـل مـن 

ب في الآخرة، تخيل فتاة كهذه يقـال لهـا إن كـل هـؤلاء نحب والأقار
الذين يموتون سيمكثون في قبورهم المنفصلة عبر كل العصور التي 

 !ستأتي
لم أستطع لسنوات طويلـة أن أروض نفـسي عـلى نظريـة اليـأس "
ٍعانيــت سـنوات طويلــة مــن آلام المـوت الــذي لـيس لــه غــد، . هـذه

مثـل كـل الـذين أحببــتهم مثـل أمـي و. المـوت الـذي لا يعـد بالأمـل
وأننـا لـن : ًوالذين فقدتهم، اعتقدت أني سأفقد أبي أيضا، وإلى الأبـد

 .وأن قلبينا لن يشتركا في حب الآخر: ًننظر في عيني بعضنا أبدا
. ً وأخيرا أصبحت فتاة مـن النـوع الـذي كنـت تتـوق أن أكونهـا"

. فتاة مستقيمة بـضمير صـاف، تعـيش بمـساعدة وحيـدة مـن ذكائهـا
ٍولـدي تفـوق معقـد عـلى أي شـخص . بحت ملحدة، وشكوكيةأص

 .له من تفوق مأساوي يا. حولي
بــل بــدأت تــزرع في داخــلي . لم تتوقــف عنــد هــذا الحــد، يــا أبي"

أشــياء مثـل الحــب، : ٍالـشكوك حـول أشــياء اعتـدت ســنوات عليهـا
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ًلقد جعلت هذا العالم ضيقا جدا حتـى . والإيمان، والولادة، والموت ً
ــه، ب ــم لا أعــيش في ــنما ه ــالم ســوى بعــضه بعــضا بي ــنما لا يفهــم الع ًي

ّيفهمــون الحــب، إذ يعدونــه كافيــا ليــؤدوا التزامــاتهم الإنــسانية تجــاه  ً
سأموت، يـا أبي، ولـن . بعضهم، ويتنقلون على بصيص ضوء المنطق

مــن ســيكون عــزاءك عنــدما . تــستطيع أن تخفــي عنــي هــذه الحقــائق
لمـاذا يـشعر . تي، يـا أبيترسلني إلى قبري؟ ولكـن لا تأسـف عـلى مـو

ــأتي قبــل الأوان عــلى مــن حــرم مــن  الجميــع بالأســف عــلى مــوت ي
 "السعادة التي تنبع من الحب والإيمان؟
*  *  * 

سمع حميـد بيـك . ماتت نيفين قبل أن تتفوه بتلك الكلمات لأبيها
فقـط هـذه الـشكوى مـن شـفتين شـاحبتين مـرتجفتين مـن ابنتـه الميتـة 

 . كل ليلةوهو يأوي إلى الفراش في
. وأصلح النبع المتهـدم في ممـر تلـك الغابـة المقفـرة الطبيـب الهـرم

كان يذهب ويجلس هناك في كل مساء ويـستعطف أطفـال القريـة أن 
يحولوا إلى النبع أي درويـش يتجـول في تلـك الطريـق، ويـستجديهم 

 .أن يشربوا جرعة ماء
*  *  *  
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  رفيق حاليت كاراي
 

ــب قـــدم أســـلوباً جديـــداً     الأدب، واســـتفاد اســـتفادة كاتـ
ــت كـــاراي      ــق حاليـ ــن اســـتانبول التركيـــة، ولـــد رفيـ كــبرى مـ

تلقـى  . كـان كاتـب قـصة قـصيرة وروائيـاً     . ١٩٨٨استانبول عام   
ــهي تعليمـــه         ــل أن ينـ ــي   اســـتانبول، وقبـ ــه المدرسـ تعليمـ

تنقـل    . القانون، فضل أن يختار الصحافة العملية مهنـة لـه       
ــن ال ـــ ــة  . صحفعملـــه   العديـــد مـ أدت بـــه كتاباتـــه المعارضـ

نفُـي أولاً   مدينتـه   . ومعارضته لحرب الاستقلال إلى النفـي    
ــه مــدة ســتة عــشرة        مــدة خمــس ســنوات، ثــم إلى خــارج وطن

، وعــاد إلى تركيـا   عــام    أمــضى .  بعـد عفــو عـام  ١٩٣٨عامـاًُ
  .السنوات الأخيرة من حياته عاملا   الصحافة

. اللغـة المحكيــة   كتاباتــه كـان كــاراي مـاهراًَ   اســتخدام   
وتعكس رواياته وقصصه القـصيرة ملاحظاتـه الذكيـة وخبرتـه       
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ــاة  ــصدراً    . الغنيــة   الحي ــصحفي م ــة ك ــت خبرتــه الطويل وكان
ــه ــب    . لكتاباتـ ــسبته لقـ ــة أكـ ــم اللوحـ ــة   رسـ ــه الرائعـ  ومهارتـ

  ". الرسام-الكاتب "
ــصص     ــات، والقــ ــن الروايــ ــبيراًً مــ ــدداً كــ ــه عــ تــــضم أعمالــ

نـــوادر، والمحاضـــرات المـــصورة، والمــــسرحيات،    القـــصيرة، وال 
  .والمذكرات، والمقالات التي عالجت العديد من الموضوعات

 عن عمـر ينـاهز الـسابعة والـسبعين     ١٩٦٥تو  كاراي عام    
  .اًــعام
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  السلسلة
  رفيق حاليت كاراي

 
ًعندما لا يكون لدي شيئا أفعله خلال إقامتي بعيـدا عـن المنـزل،  ً

 .ذة التي تطل على الشارع في متناول يدي ككرسي مراقبةتصبح الناف
هل تدرك مدى العذاب الذي على المـرء أن يتحملـه عنـدما يجـبر 
ًعـلى العـيش في المكـان نفـسه في بلــد غريـب فـترة طويلـة جـدا؟ بعــد  ً
التجــول في الأســواق والــشوارع خــلال الأيــام الخمــسة أو العــشرة 

ــص الأولى، يعتريــك الملــل مــن حاجتــك إلى ا ــة أو نق لوجــوه المألوف
في ذلك الوقـت تـذهب إلى غرفتـك . الأماكن التي تريد أن تصادقها
ومثـل دلـو الجـرار الـذي يـستمر في . وتغلق عـلى نفـسك في الوحـدة

ــوم في  ــداخل وي ــوم في ال ــاس، ي ــصون أشــجار الأنان ــين غ ــدلي ب الت
الخارج، رأسك مملوء بأفكار متداخلـة، وملتفـة عـلى بعـضها وبـاردة 

ًها، إضافة إلى كونك نشطا، ومهموما ومثقلا جدافي ملمس ً ًً. 
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يصل إلى مـسامعك في مناسـبات هـذه . للضجر صوت خاص به
ًهو صوت يشبه صوتا تـسمعه . الطبيعة، وفي غرفة بعيدة عن الوطن

ًعندما تأخذ دودة الخشب المختبئة في أكل خشب الأثـاث بحثـا عـن 
قلوبنــا الــذي نــسمع دودة الخــشب هــذه وصــوتها في .... مــأوى لهــا
ًوكثيرا ما نـستطيع أن نـشعر بالمـسحوق المجهـري وهـو . تشيخ فجأة

يتراكم في نفوسنا، هـذا المـسحوق الـذي تخرجـه هـذه الـدودة وهـي 
 .تحفر حفرة في الخشب

ًوإذا مـا صــادف أن كنــت شخــصا معتـل الــصحة، فمــن الممكــن 
 .ًجدا أن تبدأ بالتفسخ والانهيار قبل فوات الأوان

. ًن الانهيار، نادرا ما كنـت أتـرك نافـذة الـشارعولأجنب نفسي م
 .فمنها كنت أراقب العالم

*  *  * 
النافذة بالنسبة إلي مثل عدسات الميكروسكوب الذي يركـز عـلى 

إنهــا تكــبر، مــا يــراه المــرء مــن . جــزء صــغير مــن جزيئــات الإنــسان
 ُوكما لكل مرصد عينا علمية لها نتوء في الهـواء لمراقبـة الـسماء. خلالها

والنجــوم، لنافــذة الــشارع نظــارات مــن الخــبرة تنحــدر إلى الأرض 
 .لمراقبتها مع من يسكن عليها
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ـــدل  ـــشارع ب ـــسنا في ال ـــب أنف ـــضل أن أراق ـــسبب، أف   ولهـــذا ال
  أن ألتـــصق بهـــذا المنظـــار . أن أغـــوص في الـــسماء وألتـــصق هنـــاك

البسيط وأفحص عن كثب الإنسان والحيوانات هو إحـدى هوايـاتي 
 .المحببة

ــدى  ــب ضــخم ل ــي، كل ــو ضــابط أجنب ــل لي، وه ــاري، المقاب ج
لهذا المخلوق رأس كبير، وعنق ضخم، ووجنتين غـائرتين، . الرأس

: ًورقبة معلقة، ومنخار أفطس، وسنين أماميين بـاديتين للعيـان دائـما
ًكان فعلا كلبا مشاكسا ً ًوكان وجهـه الكبـير يـذكرني دائـما بموظـف . ً

  ً، ويـستخدم أسـنانا مؤقتـة مقطب الجبـين نمـوذجي فقـد كـل أسـنانه
  ًريـثما يحـصل عـلى طقـم أسـنان معـدة لـه خصيـصا، وكانـت النتيجــة 
  أن أصبحت عظـام ذقنـه غـائرة بحيـث أصـبح مـن المتعـذر التعـرف 

 .على ذقنه
ويبدو، من أجل التغيير فقـط، كـأن هـذا الكلـب المميـز قـد خبـأ 

ًوجهه الحقيقي بأن وضع قناعا جعله يبدو مخيفـا، وكئيبـا، و ً . ًسـاخراً
ــه  ــذي يــسكــيلاحظــت أن ــع هــذا الوجــه الكئيــب ال تعيره مــن  يمن

 .عنقه مرفوعةي السقوط، كان الكلب يبق
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ًوضع كلب الجار هذا وضع أكثر الأقنعـة عبوسـا، لم يـسبق لي أن 
ًكأن الأمـر لم يكـن ضروريـا، ومؤذيـا، وكريهـا . رأيت مثله في حياتي ً ً

، اعتـاد الكلـب عـلى أن يخطو خارج طريـق المـرء ليـشبع رغبـة العـالم
 .النظر إلى الإنسانية بعيني فوضوي ماكرتين

كائن إنـساني ( ه جندي سنغالي ّأنكاعتاد بمعدل مرتين في النهار، 
نــصفه إنــسان، لــربما خلــق مــن فحــم كــارديف، ولحمــه وعــضلاته 

، أن يخرج كلبه للنزهة، وهو يمسكه بإحكام مـن )معجونة بالقطران
بـدا الرجـل الـضخم أشـبه ...! ًجـداولكن بـصعوبة كبـيرة . سلسلته

ويبـدو عنـدما يجـره هـذا الكلـب، . بمدخنة سفينة عابرة للأطلنتيك
 .كأنه قارب قطر يجر سفينة شحن

ًوكـان الكلـب يـرى دائـما وهـو يلهـث بـشدة، وأذنـاه منتـصبتان،  ُ
 .وعيناه تلمعان، ووجهه متغضن من الغضب

 مخالبـه ّولو قطعت السلـسة، فلـن يتـوانى بالتأكيـد عـن أن يـشب
ــا ًأمــام أي شــخص يريــد أن يتقدمــه، ســواء أكــان إنــسانا أم حيوان ً .

وخاصـة إذا مـا اعـترض . ًومثل الملزمة، لن يدع ضحيته تهـرب أبـدا
طريقه قطة أو كلب آخـر، ينتـاب فهـو، وهـذا هـو اسـمه، حالـة مـن 

 !يعوي، ويئن ووتسمعه وهو ينبح،. الغضب
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 في "ج"فــظ حــرفللــسنغالي المــسكين، فهــو لا يــستطيع أن يل يــا
ــــأعلى صــــوته  ــــه ب ــــدما ينادي ــــث يلفظــــه عن ــــو حي ــــم جوج اس

ً، بــل إنـه يـضرب الكلــب بحزامـه عبثـا"!سوسـو!سوسـو" ويقــوم . ّ
جوجــو بــالزمجرة المــستمرة، وهــو ينــبش الأرض بمخالبــه، ويقفــز، 

ثم، لا يكـون لديـه خيـار آخـر، . ويجعل من المستحيل السيطرة عليه
. بـالقوة، ثـم يدفعـه إلى المنـزليجره الرجـل إلى الخلـف، كأنـه يتمـزق 

ًوزوجتــه الأوروبيــة، بـــشعرها الأشــعث، المـــشغولة دائــما بتهويـــة 
تنانيرها لتهدئ من مخاوفها التي لا داعي لها بأن لهذه التنـانير روائـح 
كرائحة الشعر المبتل للكلب، كانت تـستند إلى الـشرفة وتـستدير إلى 

 "!...ياعزيزي! جوجو!جوجو": الكلب
 مـاذا ":وأسال نفسي.  السلام مرة أخرى في الشارعوبهذا، يسود

 "سيحدث إذا ما انتزعت السلسة ذات يوم؟ أي شيء سيتم خسرانه؟
ذات يوم، وقع ما توقعته وما كنت أخاف منه، لقد ! للأسف ويا

وكحجرة تحررت من منجنيـق . أفلتت سلسلة جوجو من يد زنجي
يـستطع أحـد أن لم . قفز الكلب واختفى عـن الأنظـار في لمـح البـصر

وكل ما اسـتطاعوا سـماعه هـو صـوت . يسرع بما فيه الكفاية ليمسكه
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نباح الكلب يبتعد عنهم بالتدريج، وراح الـصوت مـن بعيـد يخفـت 
 !...هذا كل شيء. ويخفت

ً الرأس الضخم يقلب كل شيء في البلدة رأسـا ووشرع الكلب ذ
 من كان يعرف أي مآس كنا سنواجهها؟. على عقب

 .شيءلم يحدث أي 
ًرأيت جوجـو بعـد يـومين مربوطـا بالسلـسلة، وهـو هـادئ تمـام 

ــره. الهــدوء ــى أث ــاد، أو أن أحــدا اقتف ــه ع ــي أن ــد أن . ًوهــذا يعن لاب
الكلاب المحلية الضارية قد سبقته بالتأكيد، واختبر هجماتهـا، وبقـى 
ًدون مـأوى ومـشردا، وتعلـم الكثـير مـن هـذه التجربـة المـرة، وكــان 

لم يجــد عنــد عودتــه مرافقــه الــسنغالي . لجــوععليــه أن يتعــايش مــع ا
والمرأة ذات الشعر الأشعث التي كانت تحرسـه، وتخـلى الكلـب عـن 
ًضراوته، وعن كل غضبه الكبير، وأصبح طيعا تماما سهل الانقياد ً. 

والآن، كلما كانوا يخرجونه لتنفس الهواء العليـل، لم تعـد للحريـة 
  ًلم تعــد السلــسة عبئــا : ًبقاوقعهـا الــساحر بالنــسبة إليـه كــما اعتــاد سـا

. وبهــذا، وبعــد قليــل، أخــذ يرافــق الجنــدي دون سلــسلة. لا يطــاق
 ينظـر إلى أخـذ: ودون السلسة، أصبحت قدماه جيدتان أثنـاء الـسير
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بـدأت . العالم بنظرة فلـسفية، لا نظـرة غاضـبة بـل نظـرة تأمـل عميـق
 .هاتان العينان تقيمان العالم الذي لم يعد يقفز وينط

ــ ــد أن والمخل ــادي بع ــب ع ــاضي تحــول إلى كل ــف في الم وق المخي
وأطفـال الـشارع الـذين لم يكونـوا يجـرؤون في . تخلص مـن سلـسلته

المـاضي مـن الاقـتراب كلـما تجمعــوا حولـه، أصـبحوا يتـسلون وهــم 
 ولكن الكلب لم يتلـق أي ملاحظـة مـن "!سوسو، سوسو"يلقبونه بـ
ن بهـما للسلـسة،  يـدي كـانلأن كل فخامته وكـل جرأتـه.... ذلك الــ

 .التي، كما كان يعتقد، كانت عصية عن الكسر
ًأنا متأكد، أنه من الآن وصاعدا ستمر صـورة هـذه السلـسة عـبر 

 .ٍعيني جوجو الحزينتين كذكرى أيام مجيدة خلت
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  يعقوب قدري قره عثمان أوغلو
 

أعظــم الــروائيين الأتـــراك   القــرن العـــشرين، ولــد قـــره     
بعـد أن تلقـى تعليمـه    .    القـاهرة  ١٨٨٩عثمان أوغلو   عـام    

ــة    ــصر ودرس   الكليـــ ــب إلى مـــ ــا، ذهـــ ــدائي   تركيـــ الابتـــ
ــسية   القــاهرة  ــا عــام    . الفرن ــدما عــاد إلى تركي ، ١٩٠٩وعن

ــب    عمــل   تــدريس الأدب والفلــسفة، وبــنفس الوقــت راح يكت
المقــالات والقــصص القــصيرة للــصحف واــلات، لمــدة ثمــان   

 تركيا   حرب الاستقلال، انتخب   وبعد أن انتصرت  . سنوات
كمـا عمـل   . كـارا عثمـان أوغلـو عـدة مـرات   البرلمـان الـوطني       

 ١٩٣٤دبلوماسياً   العديد من البلدان   أوروبـا بـين عـامي         
ــة  . ١٩٤٢و وبعـــــد أن تقاعـــــد، انغمـــــس   نـــــشاطاته الأدبيـــ

ــبير الأدب التركــي بالقــصص        ــى بــشكل ك ــاس كامــل وأغن بحم
ــات، و  ــصيرة، والروايـ ــال الـــسياسية  القـ  .المـــسرحيات، والأعمـ

٦ م -القصة القصيرة التركية 
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ــن      و ــد مـ ــة   العديـ ــب هامـ ــغل مناصـ ــترة شـ ــذه الفـ خـــلال هـ
 عـن عمـر   ١٩٧٤تو  عام . الصحف ووكالات الأنباء   تركيا  

  . عاما٨٤ًيناهز الــ
 تعكس أعماله بشكل قوي الحياة   اتمع التركي، بـدءاً       

ــن الإصــــلاحات الــــسياسية   عــــام      إلى تأســــيس  ١٨٣٨مــ
 فــترة مــن الأول النــصف خــلال ، ونــرى   كتاباتــه.الجمهوريــة

 حـب    عميقـاً  المـنغمس  الـوطني،  الأدب رجل الجمهورية عهد

 بمـا  أتـاتورك،  لمبـادئ  المخلـص  والملتزم وشعبها، الأناضول بلاد

 الــتي المــشاكل حــول عــام بــشكل أعمالــه تــدور .العلمانيــة فيهــا

ــذي اتمــع  يواجههــا ــه يعــيش  ال ــه هــذا  .في  انإيم ــ يــؤمن  لأن

 ثقيلـة،  لغـة  الأولى كتاباتـه  ولغة ".اتمع أدب " بمبادئ عميقاً

 بتغـيير  قـام  مـا  سرعان لكنه الزمان، ذلك تقاليد مع وتتماشى

 اللغـة  بـساطة  حركـة  مع تنسجم بساطة أكثر لغة إلى اللغة هذه

ــا وهــذا .الوطنيــة ــه أعطــى م  عمــوم لــدى خاصــاً قبــولاً كتابات

  .القراء
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  عاماً عشر الأربعة   رجل
 

  أوغلو عثمان قره قدري يعقوب

 
 إلى الآن سيـستدير .الصحيحة الطريق يعرفً أيضا السائق يكن لم
 الحقـول، إلى مـستقيم بـشكل السيارة قاد إن وما .اليسار إلى ثم اليمين
 :وسألني حيرى، بنظرة ورمقني إلي رأسه أدار حتى
 "الطريق؟ ذلك نتخذ أم الجانب، هذا إلى نتجه هل "

 أنـت؟ الـسائقين مـن نـوع أي ": الوقـت مـرور مع أغضب بدأت
 "...ولا الطريق تعرف لا أنت
 الطريـق أعـرف أن لي وكيـف سيدي؟ يا الطريق، هو أين ولكن "
 .أجابني "موجود؟ غيرُ أصلا وهو

 يــدعى مـا ســلكنا ...طريـق ثمـة يكــن لم .حـق عــلى المـسكين كـان
 اختفـى أنـه اتمـتر كيلو عدة بعد لنكتشف مسافة، به وسرنا بالطريق
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 واحـد جانـب مـن يتـدفق جـدول ضفة على أنفسنا ووجدنا .تحتنا من
 .الآخر الطرف على الحادة التلة بمحاذاة ويجري

ــصعود إمكانيــة هنــاك يكــن لم طبيعــي، وبــشكل ــة هــذه إلى ال  التل
 النهــر، طــول عـلى الحــصى فــوق التنقـل إلى اضــطررنا وبهــذا، .الحـادة
 الــذي للرعيـان،ً ممـرا عبرنـا الأثنـاء تلـك وفي ...ونهتـز نتمايـل ونحـن
 .نهايتـه إلىً أيـضا يفـضي الممـر هـذا أن وجـدنا ثـم .قصيرة ًفترة تعقبناه
 في كانــت الحقـول ولكـن !أخــرى مـرة الحقـول إلى ذهبنــا هنـاك ومـن
 اسـتطعنا نـوابض، عـلى محمولـة الـسيارة ولأن.بالخنـادق محاطة العادة
ــور ــادق عب ــان .الخن ــه أن علينــا ك ــين،ال إلى نتوج ــم يم  اليــسار، إلى ث

 جـدناو ّحتـى المـشقة، مـن وكثـير كبـيرة صعوبة مع هكذا، واستمرينا
 آثـار عليـهً ممـرا هنـاك رأينـا !هـذا الـتراب نهر خارج طريق ثارآ بعض
 وهنـاك .الممـرات هـذه الـسائق اتخـذ .أمامنـا تتمايل عجل يجرها عربة

 منـذ طـاعانق دون وأتمايـل أهتـز وأنـا التعسة، السيارة تلك في جلست
ــصباح هــذا ــا عنــدما .ال ــا وصــفوا ًصــباحا، القريــة غادرن ــق لن  الطري

 إلى نــصل حتــى سـاعات ســبع الطريــق منـا سيــستغرق أنــه وأخبرونـا
 !ساعات سبع مضي بعد الطريق؟ ذلك أين ولكن .البلدة
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 سـنفعل؟ ماذا .المساء على شارفنا قد وها الفجر عند طريقنا اتخذنا
 صــاح وفجــأة، ...وحــدة عـن ارةعبــ بنــا يحــيط مـا كــل سنــسأل؟ مـن

 :السائق
 "!السيد أيهاَ مرحبا !ًمرحبا "

 يـصيح الـسائق كـان .الـسيارة في الـستائر بـين من رأسي أخرجت
ــين أو عــشرين مــسافة بعــد عــلى يــسير أحــد عــلى  الاتجــاه فيً مــترا ثلاث
 عـشر أو ثمان حوالي عمره يبلغ ًنحيفا، فتى كان .الرجل توقف .نفسه
 بيـد حذاءه ويحمل بمرتين، وزنه من أكبر وزنهً اكيس يحمل ؟.سنوات
 :السائق سأله .نحونا تقدم واحدة،

 "السيد؟ أيها البلدة، إلى الطريق تعرف هل "
 أحـد باتجـاه ًشـيئا، بهـا يحمـل لا التـي الناتئـة، النحيلة، بيده وأشار
 :وقال أمامنا، التي المنحدرات

 ذاهـبً أيـضا اأنـ ":ًقـائلا أضاف ثم ".الطريق ذلك فوق هناك، "
 ."المدينة إلى

ــى لــدى كــان  .ًونظيفــاً أنيقــا وهيئتــه ملبــسه بــدا .جميــل وجــه الفت
 ."الطريق ذلك فوق هناك" :بها قال التي الطريقة أحببت
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 "...ًمعا ولنذهب السيارة اركب ًإذا، ":له قلت
ــى تــردد  وضــع .قلــت مــا يــصدق لم كأنــه إلي ونظــر لــدقائق، الفت
 :له عرضي مسامعه لىع وكررت الأرض، على الكيس

 "!السيارة واركب السائق قرب الكيس ضع !بنا هيا "
 عـلى حذائـه زوج وضـع كبير، وبحرص .أمامي المقعد إلى أشرت
 رجليـه وثنـى الـسائق، إلى وظهـره قبـالتي، نفسه هو وجلس .الكيس
 يتمتـع كـان .فـأكثر أكثـر الرفيـق هذا أحب ًفشيئا،ً شيئا ورحت .تحته
 التربيـة، حـسن أنـهً انطباعـا يعطـي أن وحـاول امالاحتر يكسبه بوقار
 وفي .متــسلطتين بعينــين بانتبــاه بي التحــديق في اســتمر .معــاييره وفــق
 .تلك المحدقة نظرته من بالخجل أحسست الواقع
ً شـائعاً أمرا ليس الحقيقة، وفي .ناضج رجل كملامح ملامحه بدت

 الناضـجة، حالملامـ هـذه مثـل لـديهم الأناضول بلاد في بأطفال تمر أن
 هـؤلاء يبدأ المخلوقات، وكباقي .ناضجين رجال مثل السلوك وهذا

 يولـدون الـذي اليوم منً بدءا الحياة، وفهم والعمل، بالسير، الأطفال
 .يلعبـوا أن فيهـا يـستطيعون حيـاتهم مراحل من مرحلة توجد لا .فيه
ــاو ــصبحوا إن م ــة عمــر في ي ــى التاســعة، أو الثامن ــدأ حت ــاعبهم تب  مت
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 لا .كــزرع الأوان قبــل تنــضج التــي أجــسادهم بمهاجمــة صاديةالاقتــ
 لا؟ لم ولكن منهم، يكون أن الفتى لهذا يمكن
 "عمرك؟ كم َلنر، ":له قلت

 أمامــه ينظــر وراح "عمــري، مــن عــشر الرابعــة في أنــا ":أجــابني
 مـن أكثـر لـه أضـع لم لأني بالتأكيد، يبالغ أنه اعتقدت غريب، بكبرياء
 .ًعاما عشر اثنتي
 "أتيت؟ قرية أي من "
 ".قريتي هي ،)الأسود الضوء ( إيشيك قره من "
 المتـأخرة الساعة هذه مثل في المدينة إلى تذهب يجعلك الذي وما "
 "اليوم؟ من

 :وقال رأسه، على الذي الكيس إلى أشار
ــا "  يــوم هــوً غــدا .المدينــة إلى المجففــة الفواكــه بعــض أحمــل أن

 فلـن ًصـباحا، غـاردت وإن .ًرابـاك الـسوق تبـدأ ":أجـابني "السوق،
 ".المحدد الوقت في هناك إلى أصل أنً قادرا أكون
 .بـاهتمام بي يحـدق الفتـى وراح .الوقـت لـبعضً صـامتا كلانا بقي
 :سألته
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 "المدينة؟ حتى قريتك من الوقت منك يستغرق كم "
 الوقـت، منـي يـستغرق الأقدام، علىً سيرا الطريق اتخذت ما إذا "
 ".كاملة ساعات ست
 "تتعب؟ ألا ًكثيرا؟ أليس !ساعات ست "
 مـاذا أتعـب؟ ":نفـسه يـسأل كأنـه وضـعيته من بدا .سؤالي يفهم لم
 "!الرجل هذا يفكر كيف انظر هذا؟ يعني

ــاك إلى أذهــب ":قــال ــور .أســبوع كــل هن ــة إلى وصــولي وف  المدين
 آغــا، ســماعيلإ تعــرف .آغــا ســماعيللإ التجــاري المكتــب إلى أتوجــه
 أبيـع أن بعـد .النهار منتصف عند عملي أنهي .خالي إنه كذلك؟ أليس
 يلــزم مــا هنــاك مــن أشــتري أن وبعــد يبــاع، أن يمكــن مــا كــل هنــاك
 أذهـب أو .وقـت لـدي تبقـى ْإن هذا السوق، حمام إلى أذهب شراؤه،

 تبقـى ربـما مشروط هذاو البن، مع الكباب لآكل آغا رجب سوق إلى
 ".فائض مال لدي
 يـشترى أن يمكـن مـا وتـشتري يبـاع نأ يمكن ما تبيع إنك قلت "
 ."تكسبه مما تشتريه ما َلنر .هناك من
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 حاجــة هنــاك الحيــان بعــض في .إليــه أحتــاج مــا أشــتري" :لي قـال
 وجـوارب لأمـي، حـذاء أشتري .للسكر الأحيان بعض وفي للملح،
 ."لي سترة أشتري الأحيان بعض وفي الكبرى، لأختي
 :وقال الكيس، على الموضوع الحذاء إلى أشار

 ."المـاضي الأسبوع ليرات ثلاث بمبلغ الحذاء هذا اشتريت لقد "
 "رأيك؟ ٍغال؟ما أهو ":وسألني بي، حدق
 ثـم..."الـبخس الـثمن بهـذا عليـه حـصلت أنـك !فعلتً حسنا "
 "آخر؟ أحد أي أو أب، لديك أليس ":بفضول سألته

ــأن برأســه، إلي أومــأ ــم !"لا " ب ــة أي يبــد لم ث  علامــات مــن علام
 أوراقـه وتلقينـا .التعبئـة زمـن في الجيش إلى أبي انضم ":وقال ،الحزن
 ."الماضي العام

 قـد الرجـل هـذا أن يعنـي "أوراقـه تلقينـا " تعني القروية بالعامية
 .مات

 يعتنـي من وأنت والدك، مكان في الآن، أنك يعني هذا ":له قلت
 مريحــة وضـعية اتخـذ كلامــي،ً مؤكـدا مـرتين برأســه أومـأ "بـالأسرة؟

 .منديله في ووضعها قبلها .سيجارة إليه قدمت .قبالتي يجلس ووه
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ً فـشيئاً وشـيئا .لي قـال "المدينـة في يَِّعمـ سـأعطيها .أدخـن لا أنـا "
 والــدي كــان ":كلامــهً متابعــا قــال ًوهــدوءا، صراحــة أكثــر أصــبحنا
 ...أتعـرف أدخـن، حتـى الوقـت لـدي ليس .فلا أنا أما ًكثيرا، يدخن
 في المتاعـب بعـض بـدأت أن بعـد وحتـى !رأسي حتـى يغمـرني عملي
 بـالحقول، وأعتنـي القطيـع، يرعـى صـار مـن أنـا كنت والدتي، قدمي

 .الطعـام بـأمور وتهـتم الماء تحضر الكبرى وأختي ...الحطب وأحضر
 قريـة إلى سـتنتقل لأنهـا .منزلنـا في عـابر ضيف مجرد يكن، مهما وهي،
 ".الماضي العام خطبتها تمت لقد .أخرى
 الحـوار، هـذا أجـواء نغـير وحتى .جديةً أبعادا يأخذ اشنانق وراح
 .نفـسك إلى أنظـر الآخـر؟ أنـت تخطـب لم ولمـاذا ":أبتسم وأنا له قلت

 فكـرة ليـست هذه .عملك في زوجتك ستساعدك ثم ،ًرجلا ستصبح
 "كذلك؟ أليس سيئة،
 .بحزن وجهي إلى نظر

 أمـر يـنجح ولـن .يـنجح لم الأمـر لكـن سـيدي، يـا خطبت، لقد "
 القريـة تغـادر أن وشـك عـلى وهـي حـادث للفتـاة وقـع لقـد .خطبتي
 " ...المعادية
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 ":مرتفع بصوت له قلت .بالاختناق أحسست أني درجة إلى ذهلت
 ."أخبرني .أخبرني حادث؟ أي صحيح؟ أهذا تقوله؟ الذي هذا ما

 :لي قال .رأسه وأطرق بالخجل، الفتى شعر
ــما " ــصبوها رب ــابع ".اغت ــه وت ــصوت كلام ــصبح حرا وب ــيلا ي ً ثق

ـــاظري أمـــام .اغتـــصبوها بالتأكيـــد لا، ":ُتـــدريجيا  فتيـــات مـــع ...ن
 االله بحـق ":صرخنا .الغدير منتصف إلى جروها القرية، من أخريات

 أردت .إلينا يلتفتوا لم لكنهم ."هذا تفعلوا لا االله بحق هذا، تفعلوا لا
 لـن .الوحيـد ابنـي أنـت ".لي تـسمح لم والـدتي لكـن إلـيهم أذهب أن

 أن عــلي كــان .بكاءهــا أتحمــل لم .تبكــي كانــت .لي قالــت "يوفــوروك
 ".نفسي أستجمع

 كــان فتـى القريــة هـذه أمــام .وجهـه إلى لأنظــر الـشجاعة أملـك لم
 مـن أكثـر لـست أني شعرت الحياة، في خطورة الأحداث أكثر يصارع
 لا لي، تجربــة ولا ٌجبــان ًعامــا، عــشر أربعــة عمــره صــغير طفــل مجــرد
 مخيفــة حكايــة إلى يــصغي كطفــل كنــت .ًشــيئا أفهــم لاوً شــيئا أعــرف
 .ما زاوية في يقبع أن على وأجبرته يقف رأسه شعر جعلت

*  *  * 
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  نجيب فاضل قصه كورك

 
قــصه كــورك، أحــد أشــهر أدبــاء تركيــا، ولــد   اســتانبول     

تلقــى تعليمــه المبكــر أولاً   الكليــة الأمريكيــة ثــم  . ١٩٠٥عـام  
ــة ــتانبول   الكليــــ ــسية   اســــ ــسفة   .  الفرنــــ ودرس الفلــــ
ــة ــه    . الجامعـ ــابع تعليمـ ــاريس ليتـ ــة إلى بـ ــلته الحكومـ ــم أرسـ ثـ
بدأ حياته المهنيـة  . عاد، إلى بلده دون أن يكمل تعليمه     . العالي

ــب  . مدرســاً ثــم مــا لبـــث أن انتقــل إلى الــصحافة      عمــل ككاتـ
  .عامود   العديد من الصحف لفترة طويلة من الزمن

اله الشعرية، كما كتب أيضاً بعض المـسرحيات   يعرف بأعم 
ــعبية لـــدى       ــبحت شـ ــتي أصـ ــصيرة الـ ــصص القـ ــة والقـ الجميلـ

ــارئ التركــي  ــسبته مــسرحيته  . الق ــك "أك ) القاضــي " (ريــس بي
ــسينما    ــسرح و  الـ ــى المـ ــبيرة، علـ ــهرة كـ ــنوات  . شـ ــضى سـ أمـ
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ــه الـــصادقة والمباشـــرة،       ــدة   الـــسجن، نتيجـــة لكتاباتـ عديـ
  ومعارضته للعلمانية،

دم كيساكوريك نسيجاً عريضاً لكتاباتـه، ومواضـيع       استخ
ــصل بموقــف الإنــسان مــن الكــون، ومــشاكله الماديــة     شــعبية تت
والروحية وقلقـه، ومـشاعره العميقـة، ومواضـيع مـشابهة ذات       

وضعه بعض نقـاد الأدب التركـي     . أبعاد فلسفية وميتافيزيقية  
 وتـُذكر القـارئ الأجـواء الغريبـة    .   منزلة أعلـى مـن شكـسبير    

وقـد  . لقصـصه القـصيرة بالكاتـب الفرنـسي الـشهير موباسـان      
يكون مرد هـذا التـأثير إلى فـترة دراسـته   الكليـة الفرنـسية،        

  .ومتابعة تحصيله العالي   فرنسا

ــن    ــف عـــدداً كـــبيراً مـ ــذي ألـ ــب الـ تـــو  كيـــساكوريك، الكاتـ
ــن عمــر ينـــاهز التاســـعة  ١٩٨٤الكتــب،   اســـتانبول عــام     عـ

، تار  ــاً وراءه عــدداً ضــخماً مــن المعجــبين      والــسبعين عامــاً ك
  .الوطن والخارج
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  المسافر

  نجيب فاضل قصه كورك

 
ــيرة ــألف منزلــه إلا مــن حقيبــة كب تحتــوى عــلى القليــل مــن . ّلم يت

البــزات الرســمية، وبعــض القمــصان والملابــس الداخليــة، وأزواج 
ــدها   ــا يع ــين إلى خمــسين كتاب ــوي أربع ــة، ومجموعــة تحت ّمــن الأحذي ً

وعـلى الحقيبـة لـصاقات تتعلـق بكـل . حق القـراءة في هـذا العـالمتست
الفنادق الغالية في المدن الكبرى في أوروبا، وإيران، والهنـد، وبلـدان 

 .تمتد حتى اليابان
ــير باســمه في بنــك سويــسري وفي جيبــه دفــتر . ولديــه رصــيد كب

شيكات وحقيبة يد كبيرة يصطحبها معه، لا شيء آخر يفعلـه سـوى 
ويكـون جوابـه لمـن يـسأله عـن سـبب عـدم .  بلـد لآخـرالتجول من

 لا يـستحم المـرء في المـاء نفـسه ":زيارته للبلد لأكثر من مـرة واحـدة
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وأصبحت هذه الجملـة التـي تعلمهـا مـن فيلـسوف يونـاني . "مرتين
 .ًلازمة تصاحبه دائما

، في أي لغـة مـن لغـات العـالم كانـت، لهـا وقـع " غريـب"وكلمة 
ً لقد اعتاد على صعوبة وصـف كـم أصـبح مخيفـا .السحر بالنسبة إليه

 .بالنسبة لأصدقائه، ومعارفه وما إلى ذلك
والسبب أنه، وهو يتجول في بلاد لم يرهـا مـن قبـل، كـان يبحـث 

 عن أشخاص يتحدث إليهم ولم يلتق بهم من قبل؟
ثبت هـذا . ًفي الهند، صادف رجلا يلبس عمامة وله ملامح ساحر

ين، المتلألئتين كحبتـي زيتـون مغمـستين الرجل عليه عينيه السوداو
 :بالزيت، وقال

ًهل تتجول من بلد لآخر بحثا عن مكان لم يسبق لـك أنـه زرتـه "
 "عندما تموت؟

وفي لحظات، أطلـق . اخترقت هذه الكلمات مباشرة قلب المسافر
 :وسأله، والخوف يملأ قلبه. لسره الدفين العنان

 "ت في أي لحظة؟كيف تعرف أني رجل مريض مقدر عليه المو"
 ". كل واحد منا مريض ومقدر عليه الموت في أي لحظة"
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 "ولكن ماذا عن المرض؟"
 نفس المرض الذي يصاب بـه الجميـع، اللهـم بـاختلاف نـسب "
ولكـن الإنــسان يأخـذ مثـل هــذه الاختلافـات بـروح تغيــير . بـسيطة

ــذاق الــسائغ ــاس الــسنين، أو . الم ــيس الحيــاة بمقي ــواء أكنــت تق س
و الأســابيع، أو الأيــام، أو الــدقائق، أو الثــواني، كلهــا في الأشــهر، أ

ًحقيقة الأمر متساوية تماما مـع تلـك المقـاييس، التـي تـسمى، الثانيـة 
 ".الواحدة

 :استسلم المسافر
 أخبرني الأطباء إني مصاب بالسرطان وأنه لن أعـيش أكثـر مـن "

ولهذا السبب قمت بتصفية حساباتي ورحت أتجـول مـن . عام واحد
 ".لد لآخرب

فهذه السنة الواحـدة لـن .  على الإطلاقيئالس ليس هذا بالأمر "
العمـق الـذي . تصبح سنتين، حتى لـو كـررت نفـسها مئـات المـرات

 أن ينجزوه حتـى لـو جاهـدوا ينستمنحه لروحك لا يمكن للعديد
وهـا أنــت ذا، تحـاول دون طائـل الهــرب مـن المــوت، . آلاف الـسنين

لقد انفـصلت عـن . نتظره وأنت في مكانكبدل أن تفكر به بهدوء وت
٧ م -القصة القصيرة التركية 
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 لا يجنـي المـوت الكثـير منـك، كـيعلاقاتك وقطعت كل مـصالحك 
دون أن تدرك أنك بهـذا الـسلوك، إنـما سـاعدته أن يحرمـك مـن كـل 

 ."شيء تملكه
ــاس التــي  ــيرة بالن ــات الخب ــع النافــذة للعلاق ــصا ري  ارتفعــت م

شخص الرجـل استمدها المسافر، وامتلأ الداخل بأشعة انبعثت من 
 :وتابع هذا الأخير كلامه. الهندي المعم ذي النظرة الساحرة

 الرجل الكهل، في الهنـد، مثلـه مثـل التـاريخ نفـسه، كـان يفعـل "
ًأمـضى حياتـه كلهـا بحثـا ُ عـن مكـان لم يـزره . بالضبط ما كنت تفعله

وسرعان ما اكتشف أن الدخول إلى كل قرية والخـروج منهـا . الموت
واستفـسر . ًلمقبرة، وأخيرا وصل إلى قرية لا مقبرة فيهـاًكان دائما من ا

 .فيما إذا لم يمت أحد في تلك القرية
 " وما هو الموت؟":سألوه

ً وكم كان سعيدا، كأنه اكتشف شيئا عظيما عـلى الأرض" ً وقـال . ً
 :لأهل القرية مرة أخرى

مـاذا يحـدث لأناسـكم عنـدما . ً لا أرى شيوخا في هذه الأنحـاء"
 "ًخا؟يصبحون شيو
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 : تبسموا وقالوا له"
نـسمع . أترى تلـك الجبـال التـي هنـاك. آه أجل، فهمنا ما تعنيه"

يـصرخ باسـم أحـد . ًمن حين لآخر، صـوتا مـن أسـفل تلـك الجبـال
والرجـل الـذي يـسمع اسـمه يتوجـه نحـو المكـان . السكان في قريتنا

 ".الذي سمع منه الصوت الذي نادى باسمه، ثم يختفي إلى الأبد
تلك اللحظـة بالـذات، يأخـذ الرجـل بالبحـث عـن مكـان  وفي "

... آمن له من الموت الذي سمع اسمه ينادي عليه من خلف الجبـال
يحنـي رأسـه، ويـسلم أمـره لإرادة االله، في القريـة التـي كـان يظـن أنــه 

 "....سيكون فيها في مأمن من الموت
 " يا له من أمر مخيف،": قال المسافر

ً ظاهره عاجز تمامـا أمـام الطبيعـة التـي  هذا يعني، أن الرجل في"
 ".تحكم قبضتها عليه في داخله

 " ماذا سيكون الجواب عندها؟"
 ". أن تسلم أمرك"

َلامس الرجل المعمم، وما نطـق بـه المـسافر في أعماقـه بحيـث أنـه 
. مــن لحظتــه قــرر العــودة إلى وطنــه، كأنــه وقــع تحــت رقيــة الــسحر
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 عــلى رف قــرب الــسقف وعنــدما عــاد، وضــع حقيبتــه في مكــان مــا
ًورمى في صندوق الـتراب بـالأربعين أو الخمـسين كتابـا في الفلـسفة 

ــا ــان يحمله ــي ك ــاب واحــد حــول . والأدب الت ــط بكت ــتفظ فق واح
العقيدة الدينية، اعتقد أنه يـستحق القـراءة، وانـسحب إلى فيلتـه مـع 
 .مربيته القديمة، وهي الوحيدة التي كانت مقربة إليه في هذه الحياة

أغلـق الرجـل عـلى نفـسه البـاب في .  ًن يوما مـن أيـام الخريـفكا
عندما وقف أمام نافذة تحت شمس بعـد الظهـيرة، كـان يقـرأ . غرفته

كــل الألــوان . ًنقاشــا حــول الجنــازة في كتابــه حــول العقيــدة الدينيــة
ــدا  ــوان، والحركــات كانــت تناســب عي ــضربات كانــت كــل الأل ًوال

 :ق ألأسفلوسمع صوت مربيته من الطاب. ًهزيلا
 ".هل لك أن تأتي إلى هنا، يا بني"

ــيم ــا رح ــا رءوف ي ــه بهــذا ! ي ــه تنادي ــه أن ســمع مربيت ــسبق ل لم ي
ًإذا كلــما كــان لــديها شــيئا تقولــه، كانــت . الــصوت المرتفــع مــن قبــل
 .ما الأمر؟ تساءل بينه وبين نفسه. تقترب إليه كي تقوله له

 ". هل تأتـي، يا بني".وسمع الصوت للمرة الثانية
وفجـأة فكـر بالرجـل صـاحب العمامـة وبالـصوت الـذي يـصرخ 

أيمكن أن مـن . ًمن خلف الجبال من القرية التي لم يزرها الموت أبدا
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يـصرخ لــيس صـوت مربيتــه بــل أحـد آخــر يقلــد صـوتها؟ قفــز مــن 
 " هل تنادين علي، يا جدتي؟": مكانه، وفتح الباب، وصرخ

 :وأجاب صوت المربية المنهك والمتعب
 ". بني، لم أناديككلا يا"

مـرة . ًرجع، وهو متفاجىء تماما، وانهار على كرسي قرب النافـذة
 :أخرى سمع صوت المربية من الأسفل

 ." هل لك أن تأتي إلى هنا، يا بني"
ــة الانتظــار وراح  ــسرعة إلى غرف ــدفع ب ــنهض، ان ــى ي ــد حت جاه

ومــع رفرفــات ســتائرالنافذة بفعــل هبــات النــسيم، . يــصعد الــدرج
 :من الدرجسمع الصوت 

 " من يناديني؟"
ــف ــوم مخي ــذا صــوت مكت ــسان . وتــلا ه ــان صــوت جــسد إن ك

 .................يتدحرج على الدرج
والرجـل الـذي كـان يخـاف مـن الـسرطان، ذهـب ضـحية ســكتة 

 .القلب ورحل
*  *  * 
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  رسائل مجهولة

  نجيب فاضل قصه كورك

 
. كانــت الفتــاة الــشابة تتلقــى رســائل غامــضة منــذ بــضعة أشــهر

ــير موقعــة تــصف هــذه الرســائل حياتهــا .... رســائل مطبوعــة، وغ
ًاليومية بدءا من أكثر التفاصيل حميمية والشخصية جدا كـان الجـزء . ًّ

الأخير في كل رسالة يحتوي على جملة من بـضع كلـمات وهـي عبـارة 
 . مكان التوقيع" ض"عن نصيحة، ويوضع الحرف 
 :تبدأ الرسالة الأولى كما يلي

 !يدة الصغيرة أيتها الس"
ً بعـد أن لم أتلـق جوابـا منك،كـان مـدير المكتـب الـذي تعملــين "

ّعنده وضيعا جـدا عنـدما وبخـك بحجـة عملـك في المكتـب وبأنـك  ً ً
ً سـأتجنب دائـما الظـروف ":وكان جوابك له. لست جيدة في الطباعة
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فهو ليس مـن . إنه خطير. ِ حذار من هذا الرجل"!التي تحببني إليك
 ".لذين يفهمون التلميحات النبيلةأولئك الرجال ا

 ......" ض"وأسفل هذه السطور كتب حرف 
لا بـد أنـه لـيس سـوى ... من تـراه يكـون كاتـب هـذه الرسـائل؟

وعيناهـا . ذهبت إلى غرفة المـدير متحججـة بالعمـل.... المدير نفسه
 :مثببتان في الأرض، وقالت

 "! لقد تلقيت رسالتك"
 ". أية رسالة؟"

 ". ض"عتها بحرف الــالرسالة التي وق
 " هل جننت؟"
 "! من فضلك، هاهي الرسالة"

أنهـى المـدير . أخرجت الرسالة من حقيبتهـا، وناولتهـا إلى المـدير
 :قراءة الرسالة وقال

 "! لم أكتب هذه الرسالة"
ِوفي الحقيقة كان المـدير عـلى حـق إذ لم يمـض وقـت طويـل حتـى 

دة إثـر أخـرى، حيث استمرت الرسائل بالوصول واح. ثبت كلامه
 !وبا لتفاصيل الدقيقة التي فيها خصوصيات حول الفتاة
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 ! أيتها السيدة الصغيرة"
لقد حطمت قلب أمـك التـي حـذرتك مـن عـدم التجـول مـن "

لقـد جعلـت ذلـك الـشخص المـسكين يـذرف . محل تصوير إلى آخـر
لا تنـسي أن الجنـة تحـت أقـدام . ًالدموع لساعات ثـم يخـرج متـسكعا

 "!....الأمهات
 " ض"ومرة أخرى الحرف 

ًخيرا جاء الوقـت الـذي بـدأت فيـه الأمـور تخيـف هـذه الفتـاة أو
أمية. الصغيرة حتى الموت ًلم تكن تعرف شـيئا سـوى أن . كانت أمها ِ

.تنظف الغبـار عـن الآلـة الطابعـة التـي في غرفـة نـوم الفتـاة  وبـشكل ّ
ًإذا مـن تـراه يكـون؟ . طبيعي، لم تكن تتمكن من طبع هذه الأحرف

مـن لا يعــرف بهــذا الأمــر المؤسـف عــلى وجــه الخــصوص غــير الأم 
ًأم تراها تتلقى تحذيرا إلهيا؟... وابنتها؟ ً 

ًبدءا مـن الـشحاذ . ازداد عدد الرسائل الواردة إلى رسالة كل يوم
ــه بقــسوة أن  ــه، قائلــة ل ــرفض أن تعطيهــا ل الــذي يطلــب صــدقة وت

 بالــدين ولم يطلــب الــصدقة مــن االله، وانتهــاء بــالفرو الــذي اشــترته
تستطع وفـاء ثمنـه، ومـن الفـضائح التـي تلفقهـا في أثنـاء النهـار، إلى 
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الموعد الذي كان لديها مع شاب أنيق من دعـوة قبلتهـا ثـم رفـضتها، 
كانـت الرسـائل تحتـوي .... بعدما غيرت رأيهـا في اللحظـة الأخـيرة
!ًعلى كل شيء وعلى أشياء كثيرة جدا َ... 
، وكي تحـل هـذا اللغـز، راحـت أصبحت الآن على حافة الجنون

َنـصحوها أن تـرى ناسـكا، رجـل ديـن . تذهب إلى مشعوذ تلو آخـر
ودون أن ينطـق بكلمـة واحـدة، . يُعرف عنه أنه يجـد الحقيقـة الإلهيـة

راح الناسـك يــصغي إلى الفتـاة ويجعلهــا تقـرأ الرســائل التـي أعطتــه 
 .إياها
 يمكـن لا يعـرف الغيـب سـوى االله، ولا!  استمعي إلي يا ابنتـي"

ويبـدو أنـك تعـانين مـن خـوف مريـع مـن . لأحد أن يحل هذا اللغز
ًوهـذه حالـة عقلـك الـذي يجعـل أحـدا مـا يكتـب هــذه !... الخطيئـة
 "!الرسائل

 " ومن هو هذا الشخص؟"
خرجـت الفتـاة مـن عنـد رجـل الـدين، !... يا لـه مـن أمـر مريـع
 :وتلقت الرسالة الأخيرة

 . أيتها السيدة الصغيرة"
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ــعــروف المكــشوف الرجــل الم ــولل . ه الحجــاب قــد صــدقك الق
 المزيـل "ض"ًفعـلا، والحـرف . الرسائل هي من صنع ضميرك أنـت

 "!أدنــاه يثبــت هــذه النقطــة، ألــيس كــذلك؟ ابحثــي عــن ضــميرك
 .)ض....التوقيع (

 ....تم حل اللغز
كـان هـذا سـاعي البريـد الـذي قـال .  هناك قرع عـلى بـاب الفتـاة
 :وهو يبتسم ابتسامة عريضة

 "....هي رسالة أخرى مثل التي تتلقينها كل يوم ها"
 "ًهل تأتي هذه الرسائل دائما من مكتب البريد؟

إذ يرمي بها أحدهم في صـندوق الرسـائل في !  ليست هذه فقط"
لقد اكتشفت هذا لتوي وأنـا أنظـف صـندوق . باب صندوق بريدك

 ".لقد قام أحد زملائي بتنظيف الصندوق ليلة البارحة. الرسائل
ٌ حسن، هذا يدل عـلى أن الرسـائل تـأتي مـن شـخص يعـيش في "

 ".هذا الشارع بالذات
 ".. من شخص يعيش في هذه الشقة، ربما"
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ــاتيزم ــسبب آلام الروم ــوم ب ــا الن ــستطع أمه ــة،لم ت . في تلــك الليل
هنـاك رأت ابنتهـا . ًعندما سمعت صـوتا، نهـضت مـسرعة إلى الممـر
ة مثـل التمثـال، تتجـه ًوهي تضع ثوبـا أبـيض عـلى ظهرهـا، مـستقيم

كانـت ... وراحت تراقب الفتـاة مـن الخلـف... نحو الباب الأمامي
كانـت .... يدها اليسرى على صدرها بينما كانت يدها اليمنى متدلية

 ...تحمل بيدها اليمنى ظرف رسائل
. وكي لا تجعل ابنتها ترتعب، تسمرت في مكانها الذي تقـف فيـه

 .داء السير في النوملقد كانت تعرف أن ابنتها مصابة ب
 
 

*  *  * 
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  سعيد فايق عباسي يانكي

 
ــة        ــانكي   عهــد الجمهوري ــايق عباســي ي ولــد ســعيد ف

وبعـد أن درس   كليـة   . ١٩٠٦أدابزاري قرب اسـتانبول، عـام      
ــة     ــسرا لدراســ ــده إلى سويــ ــله والــ ــتانبول، أرســ الآداب   اســ

اهتمـــام   دراســـة   لكنـــه لم يجـــد   نفـــسه أي    . الاقتـــصاد 
الاقتــصاد، غــادر البلــد متوجهــاً إلى فرنــسا حيــث بقــي فيهــا    

وهنــاك نمــا عنــد ســايت فــايق الحــس      . مــدة ثــلاث ســنوات  
الفني، ليس من خلال  تلقيه لأي تعليم رسمـي بـل مـن خـلال      

. تجوالـه هنـا وهنـاك وتمتعـه بالحيـاة علـى حـساب ثـروة أبيـه         
 حـاول أن يجـرب   وعمل   تركيا مدرساً لفترة من الوقـت، ثـم   

حظه   التجارة دون أن يحالفه الحظ كثيراًُ فيها، وانتـهى بـه        
ــصحف     ــانوني   إحــدى ال وبعــد وفــاة   . المطــاف إلى محــرر ق

ــاء   المنــزل، بعــدما         ــروة مكنتــه مــن البق ــده، ورث عنــه ث وال
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و  هـذه الأثنـاء، واعترافـاً    . تخلى عن الشركة إلى أمه الأرملـة    
 شـرف    ي الحديث، انتخـب عـضو  لمساهماته   الأدب الترك   

ــا    ــوين   أمريك ــة مــارك ت ــدما انغمــس   تعــاطي   . جمعي وبع
 سـن مبكـرة    الكحول والإفراط   الحيـاة البوهيميـة، تـو        

،   عام    . ١٩٥٤تناهز الثمانية والأربعين عاماً
ــصيرة الذاتيــة         وي ــداًُ   القــصة الق ــد ســعيد فــايق رائ ع
ــسا . تركيـــا ــان ينظـــر إلى الإنـ ــيء  كـ ــل شـ ن، والطبيعـــة، وإلى كـ

وشــكلت انطباعــات الطفولــة والــشباب،  . بمـشاعر حــب دافئــة 
: وأبطــال قصــصه هــم . وتجــارب الحيــاة مــادة خــام لقصــصه  

صــياد الــسمك العــادي، والمعــدم، والمتــشرد، والمتــسكع وأنــاس    
من هـذا النـوع الـذين صـادفهم   الحيـاة، أو قابلـهم   زمـن           

ن يراقبــهم عــن بعــد أو مــن  مــا   مكــان مــا، أو مــن الــذين كــا 
الموجــودة   " صـديقي، بــائع الكــستناء " وقــصة. أحيـاء قريبــة 

هذه اموعة هـي مـن عيـون القـصة القـصيرة التركيـة، وهـي         
  .نموذج لهذه السمة المميزة عند سايت فايق

بدأ سعيد فـايق حياتـه الأدبيـة بكتابـة الـشعر حيـث لاقـت             
ــسان  ــه الـــشعرية الاستحـ ــض أعمالـ ــت. بعـ ــن بقيـ ــصة ولكـ  القـ
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كـان يتمتــع بأســلوب بـسيط، ويــستخدم لغــة    . القـصيرة ملعبــه 
ــا العامـــة بـــسهولة  ــوعين  . صـــافية تفهمهـ ــديق المقمـ وكـــان صـ

ــاة  ،والعـــدو اللـــدود للقـــامعين والظـــالمين   كـــان يهـــدف إلى حيـ
  .أفضل نعيش فيها

ــصيرة البالغـــة   ــصه القـ ــت قصـ ــصيرة   ١٧١جمعـ ــصة قـ  قـ
ــة عــشر مجموعــة   لغــات  وترجمــت معظــم قصــصه إلى    . ثلاث

  .العالم الأخرى
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  صديقي، بائع الكستناء

  سعيد فايق عباسي يانكي

 
بعدما اكتشف من أوراق هويته أنه في الرابعة والعـشرين، ذهـب 

 .ووقف أمام مرآة وجدها في نافذة حانوت لبيع السجائر
قبل ذلك اليوم، لم يسبق له أن رأى . تفاجأ من رؤية رجل في المرآة

 .لم يتذكر. ولكن هل سبق له أن نظر إلى المرآة قبل هذا. ًوجها كهذا
متى اشترى هذه الملابس التي يرتديها؟ من أعطاه هـذا البنطـال؟ 

 ًوهل يرتدي زوجا من الأحذية؟
عينــاه كانتـــا تلمعــان، كـــأنهما . لديـــه لحيــة نابتـــة! يــا للمفاجــأة

 .مُلمعتان
ليـة، ّلاحظ قـصاصات الورقـة تنظـر خـلال قبعتـه المـستدقة والبا

 مرر إحدى يديه على شاربيه المتدلين، كانـا لا يـزالان دقيقـين. مزقها
٨ م -القصة القصيرة التركية 
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واسـتنتج ! ًأكان في الرابعة والعشرين مـن عمـره حقـا. وهما متدليان
ًأن عمره قبل ثلاث سنوات، عندما كان مجنـدا إلزاميـا، كـان واحـدا  ً ً

ولكن لماذا كان مجرد طفـل في تلـك الأثنـاء؟ ألم يكـن . ًوعشرين عاما
 ؟" الطفل"اقه الجنود ينادونه بـرف

ً صغيرا إلى الأبـد، اسـتمر في العمـل خادمـا بقىفي سعيه وتوقه لي ً
ًفي مقهى، يؤدي مهامه وهو يأمل ألا يكبر أبدا أكثر مما كـان عليـه في 

وفي حقيقـة الأمـر، لم يكـن يبـدي أي . ًاليوم الأول من عملـه خادمـا
 .ك الحيندلالة أو علامة جسدية على أنه يكبر منذ ذل

ومنذ عهد قريب، كان أصدقاؤه من بائعي صـحف، وشـحاذين 
َّقصر، ولا يشعر بسعادة عندما يحادثهم؟ لماذا لا يقـيم صـداقات مـع  ُ
مجموعات من عمره؟ ألم يرغب بمثـل هـذه الـصداقة؟ كـلا، لم يكـن 

 .يرغب
كان هذا الصبي القزم يدعى أحمـد وقـد سـلمته جدتـه إلى أسـتاذ 

وعمـل عنــد أســتاذ . هـى، عنــدما توفيـت أمــه، صــاحب المق)١(سـليم
كـــما لا حـــظ رواد ســـليم . ســليم مـــدة زادت عـــن عـــشر ســـنوات

                                                   
)١( Ustad Salim :هكذا وردت في النص الأصلي. 
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وقـال لـه أحـدهم، . الدائمون أن الصبي لم يكبر طوال تلـك الـسنين
 أنا من رواد مقهاك منذ مـا يزيـد عـن عـشر سـنوات وهـذا ":يخاطبه

عـن أنا متأكد أن عمره يزيـد . الصبي بقي كما هو طوال تلك السنين
ًواحد وعشرين عاما الآن، تجب عليه الخدمة الإلزامية ما رأيـك يـا . ٍ

 "سليم آغا؟
لى أحمــد الـصبي، بــدت كأنهـا نظــرة عـ ألقـى الــشيخ سـليم نظــرة 

ّعشر سنوات، يا إلهي كأنها كانت البارحة عندما أتـى ":شفقة، وقال
 ."إلى هنا

ــ ولكنــي اليــوم فقــط .  الإحــساس نفــسه يعترينــي ":ونقــال الزب
لا أقول هـذا بـسبب تغيـيرات طـرأت عـلى . ًكت أنه لم يعد طفلاأدر

 ".ًية بل من حقيقة أن أسفل وجهه أصبح أكثر اسودادادبنيته الجس
عندما عاد مـن خدمتـه الإلزاميـة، وجـد أحمـد مقهـى سـليم آغـا 

 المكـان اكان هـذ. نظر إلى البقالية برهة. وحلت مكانها بقالية. مغلقة
بعـد وفـاة جدتـه، وهـو ينـام عـلى مقعـدها بقي سـنوات،  و.ًمنزلا له

هـل عليـه أن يـسأل عـن عنـوان . الخشبي، وفي بعـض الأحيـان تحتـه
سليم آغا الجديد؟ كـلا، قـد لا يكـون هنـاك جـدوى مـن هـذا، قـال 
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بـاشي، ورأى سـبعة  نزل ببطء من منطقة فاتح باتجاه شـاهزاد. لنفسه
ى غطــ وكـاـن مغطــى ببــساط مــألوف،. ًأشــخاص قــذرين يحملــون نعــشا

 :صرخ. الآن أصبح يعرف عنوان سليم آغا الجديد. شال منطقة الرأس
 "!ستاذيأيا !  يا سليم آغا"

ًلم يكن يحمل في جيبه بنسا واحدا ُ لم يكن قد تناول لقمـة واحـدة . ً
. وصل إلى جسر غالاتـا عنـد الظهـيرة. من الطعام منذ ذلك الصباح

ين الأول وأضفت ريح شمالية غربيـة دافئـة مـساء أواخـر شـهر تـشر
راقـب الغيـوم الورديـة، ومـآذن الجوامـع، والقبـة . لمسة من الـصيف

اللامعة، والبطانة الذهبية حول غيمة داكنة خلـف جـامع الـسليمانية 
 .من بعيد، وهبة ريح بين الناس

كـان . ًبدأ بملاحقة رجل، يرتـدي أسـمالا باليـة مثلـه. خيم الليل
يـه نظـرة غريبـة، الرجل يقترب من أي رجل يحمل حقيبـة، يلقـي عل

 :ثم يسأله
 "هل أحمل لك الحقيبة، يا سيدي؟"

ًكان أحمد أيضا يـردد هـذه الجملـة في قلبـه مـا يزيـد عـن عـشرين 
اقـترب  و ثـم اسـتجمع قـواه" هل أحمل لك الحقيبة، يا سيدي؟"مرة

 .من رجل ينتظر قرب حقيبة ضخمة
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 " هل أحمل لك الحقيبة، يا سيدي؟"
 . قال الرجل"! هيا"

: سأله الرجل. ًنزلا منحدرا ووقفا أمام أحد المنازل. قيبةرفع الح
ابتسم أحمد، وبدل أن يجيبـه، ثبـت . " كم علي أن أدفع لك، يا بني؟"

ابتـسم لـه أحمـد مـرة ثانيـة . دفع له الرجـل ربعـين. بصره إلى الأرض
 .ورحل

. لكنـه لم يحـب هـذا العمـل. ًعمل حمالا مـدة سـبعة أشـهر كاملـة
. كــسبها، كــان يــستطيع أن يأكــل منهــا القليــلوالنقــود التــي كــان ي

ًأصبح ضعيفا جدا بحيث ظن ذات يـوم أنـه سـيتحطم تحـت الحمـل  ً
ًأصـبح حـساسا لكـل المـشاعر، باسـتثناء ألإحـساس بـالبرد، . الثقيل

ــى تجــاوزت درجــة حــرارة . والحــرارة، والجــوع ــضا مت ًولم يــدرك أي
 درجـة وفي ذات يوم، عنـدما كانـت. جسده الستة والثلاثين ونصف

. ظــن النــاس أنــه ثمــل. ًحرارتــه الأربعــين، انهــار وهــو ينتظــر حمــلا
ــشرطة وهنــاك صــبوا عــلى رأســه المــاء وعنــدما . أخــذوه إلى قــسم ال

وسرعــان مــا لاحــظ ضــابط الــشرطة أن كــل المــاء . اســتفاق، ابتــسم
 :عندها قال. الذي صبوه على رأسه قد تبخر
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، بل مريض"  ".ً الصبي ليس ثملا ُ
أه أجـل، حـصل هـذا عنـدما .  تخريجه من المشفىيتذكر عندما تم

أعطاه الطبيب الشاب الحذاء، والقمـيص والبنطـال الـذي يـراه عـلى 
 هـل أعطـاه إياهـا أسـتاذ –ولكـن مـاذا عـن الـسترة . جسده في المـرآة

 سليمان؟
وأعطـاه الممرضـون . تذكر أنه يملـك في جيبـه خمـس عـشرة لـيرة

هـل . ، تـساءل في نفـسهلماذا أعطـوه تلـك النقـود.سبع ليرات أخرى
ــير  ــالطبع في العــالم الكث ــير الــشفقة إلى هــذا الحــد؟ ب كانــت حالتــه تث

ــاذا ... مــنهم ــيرة، لم ــشرة ل ــي خمــس ع ــون أن في جيب ــما أنهــم يعرف وب
ًأعطتني الأخوات مزيدا من المال؟ تذكر مـا قالتـه لـه ممرضـة كبـيرة، 

 :سمراء
ًتبـدو صـبيا مهـذبا.  تستطيع القيام بعمـل مـا" ت ممرضـة  وقالـ".ً

 :أخرى ملاحظة
ّله من صبي جميـل، هـل تعتقـدين أن عمـره يبلـغ ثمانيـة عـشر  يا"
 : وسألت زميلة لها التي كان جوابها"ًعاما؟
 ".هذا ما تقوله أوراقه.  بل هو في الرابعة والعشرين"
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قام بعد النقـود التـي . يوم آخر تهب فيه ريح دافئة، جنوبية غربية
 ".أنت أقص شعري يجب ": في جيبه وقال لنفسه
وهبـت . وساءت حالة الطقـس فجـأة. ولمع حذاءه. وقص شعره

تمنـى . الريح الشمالية الشرقية حاملة معها برودة في درجات الحـرارة
لو أن الطقس يتحـول إلى طقـس سيء في الليـل، بـدل أن يفـسد ليلـة 

عندما هبت الريح الشمالية الشرقية، أعلنت عن نـوع . جميلة، ودافئة
لغيوم البـاردة وجعلـت سـكان اسـتانبول يتجمـدون مـن شائع من ا
تـصبح الأمـور . ًحتـى إن أحـدا لم يتخيـل أن يـسبح في البحـر. الـبرد

تغطـى سـماء اســتانبول . مختلفـة عنـدما تهـب الـريح الجنوبيـة الغربيـة
يتحمــل مــزاج أهــل  و.بغيــوم ورديــة، ومــستديرة بحجــم البرتقــال

ً شتاء، يـستطيع المـرء حتى لو كان الطقس. استانبول تقلبات الطقس
 .أن يسبح في البحر، أو على الأقل هذا هو الشعور الذي يعتريه

 ونـسي " أي عمـل بإمكـاني القيـام بـه بهـذه النقـود؟":سأل نفـسه
ــشرقية ــشمالية ال ــريح ال ــين . كرهــه لل ــارغ ب ــصل إلى مكــان ف ــو ي وه

ــت، شــحب وجهــه فجــأة ــه . صــفوف الحواني ــز قلبــه مــن مكان وقف
هنـا، وتحـت الأضـواء . وبتـه مـن مكـان مـاكشخص بـدت أمامـه محب
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ًكـان يرتـدي ثيابـا مثـل ثيـاب . ًالـساطعة، رأى رجـلا يبيـع الكـستناء
. ً قلنــسوة مدققــة، ســترة باليــة، وبنطــالا أصــفر اللــون–ًأحمــد تمامــا 

ًيجلس على كرسي صغير، ويحمل زوجا من الملاقط بيد واحدة، كـان 
. غرق في تفكـير عميـقيقلب باستمرار الكستناء على النار، كأنه مست

 :وكان ينادي كل دقيقتين، بشكل آلي
 "! سخنة ومشوية يا كستنا"

ــة، تــرك الملقــط، ونهــض وهــو . ًكــان رأس الرجــل متــدليا ً لوهل
 :يصرخ

 "! طيبة"
 :اقترب احمد من البائع

 ".ِ هاك، أعطني بخمسة قروش كستناء"
ت كانت سلـسلة الميـزان تلمـع تحـ. ُراح البائع يلمع كفتي الميزان

ومن كفتي الميـزان البراقتـين . الأضواء الساطعة للحوانيت المجاورة
 .سقطت بضع حبات من الكستناء بين يدي أحمد

 " لماذا لم تعطني من هذه الكستناء السخنة؟"
 ". وماذا ستفعل بالكستناء الحارة؟ خذ، خذ المزيد"
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قــل لي، كــم . ُحــسن، في هــذه الحــال لــن أمــانع إذا كانــت بــاردة
 "ًنا بهذا الميزان؟دفعت ثم

 ". ست ليرات ونصف"
 "وماذا عن المجمرة؟.  هذا كثير"
 ". أربعة عشر"
 " مع الملقط؟"
 ". أجل"

ويالهـا مـن . أمضى تلك الليلة في مقهى مفتوح على مـدار الـساعة
ًكـل شيء كـان جـاهزا ... أحلام جميلة تلك التي حلم بها تلك الليلة

 يكـن لديـه المـال لـشراء الكـستناء في صباح اليوم التالي، ماعـدا أنـه لم
 .الخام

كنت أنا مـن قـدم إليـه العمـل . كنت أعرف أحمد منذ فترة طويلة
. وأريته الآن المكـان الـذي سـيبيع فيـه الكـستناء. في مقهى سليم آغا

وفي . ًمكانه قرب كازينو موسيقي، والمكان يحتـشد كثـيرا عنـد المـساء
ف ثمل، أمد يدي وأتنـاول كل ليلة، عندما أغادر الكازينو، وأنا نص

ًلم أكن أدفع إليه أبدا ثمنـا لهـا. حفنة من كستناء أحمد بـل كـان يرفـع . ً
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رأسه، ويبتسم إلي ابتسامته المألوفة كابتـسامة طفـل ثـم يتـابع تقليـب 
وهـو يقـوم بهـذا، يبـدو كأنـه مـستغرق . الكستناء عـلى النـار بـالملقط

 :ان يكرر في ذهنهًوغالبا ما كنت أتساءل إذا ما ك. بتفكير عميق
 "! آه، يا أستاذ سليم"

ُسـخنة تحـرق !  سـخنة يـا كـستناء":وكـان ينـادي في كـل دقيقتـين
 "!يديك

ــى الثمالــة، تناولــت حفنــة مــن  في ليلــة مــا، كنــت قــد شربــت حت
الكستناء من سلة أحمـد كالعـادة، ووضـعت داخلهـا فئـة نقديـة ذات 

 .لحقني وأعاد إلي النقود. ليرة واحدة
 "!ما كان يجب أن تفعل هذا يا آغا" :ًقال محتجا

 .وفي الليلة التالية، مررت قربه دون أن آخذ كستناء
 " أتتجاهلنا، يا آغا؟":ًصرخ بصوته ساخرا
ــه ــادة، . عــدت أدراجــي إلي ــة مــن الكــستناء كالع وأخــذت حفن

 :ًوأكدت له قائلا
 " وكيف لي أن أتجاهلك، يا عزيزي أحمد؟"



 

-١٢٣- 

. ، عدوت إلى زاوية الـشارعذات ليلة لفت انتباهي، هرج ومرج
رأيت مجمرة أحمـد مرميـة عـلى الأرض والكـستناء مبعثـرة في أرجـاء 

كان هناك ولـد عـار يجمـع الكـستناء المرميـة عـلى . الرصيف النظيف
 :كان أحمد يصرخ بشكل هستيري على الطفل. الأرض

 "! خذها، كلها، ضعها في جيوبك، فأنا لا أريدها"
أحمر تماما كان يـسب ويلعـن كـما .  وشعره أشعثًكان لون وجهه ِ

 .يفعل السكارى
 " ماذا هناك يا أحمد؟":سألته

. ورمـوا بمجمـرتي! قالوا لي إن بيع الكستناء هنـا ممنـوع!  ممنوع"
 ".سأبدأ بعمل آخر، فلا تقلق. ولا يهمك، يا آغا

ًوحتى تلك اللحظة، لم أكن قد أوليت هذه الحادثة اهتماما كبيرا ً .
. ًحظت في وجهه شـيئا هـو أكثـر مـن مجـرد حـزنلكن ما لبثت أن لا

واقتلـع . بدا كأنه عانى من أزمة عقلية حادة، لأنه اقتلـع شـعر رأسـه
 خـذ ":المجمرة من الرصـيف، ورماهـا عـلى الطفـل العـاري وصرخ

 . ثم غادر"!ًهذه أيضا
ًعملي محـررا قانونيـاوفيما بعد، خلال   لإحـدى الـصحف، رأيـت ً

يرتـدي كـان . ًووجهـه مطأطئـا. قيـدتينكانت يـداه م. أحمد من بعيد
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ًقميصا داخليا قذرا ً ، لونه بين الأزرق والأحمرً ً وبنطالا باليا ُ وكانـت . ً
 .قدماه الملطختان بالسواد دون حذاء

ــة، فــضلت أن أتجنبــه ــدل أن أراه وهــو في هــذه الحال قلــت . وب
 وبيـنما " من يعلم مقدار الألم الذي سيشعر به عندما يراني؟":لنفسي
ــسامة كنــت  ــزرع أمــامي وهــو يبتــسم لي ابت أحــاول المــرور قربــه، ان
 :قال وهو يخاطب الحارس الذي إلى جانبه. مزعجة

دعنـي . أشعر أني بحاجـة إلى سـيجارة! ًتوقف قليلا، أيها السيد"
 ".آخذ واحدة من الآغا

 ورحــت أرثـــي لــه وأنــا أعطيــه علبـــة "! آه، أحمــد":صرخــت
 .السجائر

 قــال لي "!أعطنــي إياهــا يــا آغــا لــو كــان معــك بعــض النقــود، "
 .ًمستجديا

ًأعطيتـه خمــسا وعــشرين قرشـا ُ كــأني ســألته كيـف انتهــى بــه ..... ً
 :الأمر إلى هذه الحال، تطوع بالإجابة وهو يشعل سيجارته

 "! هذا ما تفعله بك الهروين، يا آغا"
*  *  * 
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  )١(السماور

  سعيد فايق عباسي يانيك

 
ــصبح" ــى آذان ال ــن انهــض .  لقــد انته ــستتأخر ع ــي وإلا ف ــا بن ي
 ."عملك

ًلقد وجد علي عمـلا أخـيرا كـان قـد مـر أسـبوع منـذ أن أصـبح . ً
كانــت قــد أنهــت صــلاتها . كانــت أمــه ســعيدة. يــذهب إلى المــصنع

عندما دخلت غرفة نوم ابنهـا، لم تـشعر أنهـا . وأنهت تضرعها إلى االله
يحلـم توقظ ابنها الطويل القامة، والبدين، ذي الوجه الشاب، الـذي 

بــالآلات، والبطاريــات الكهربائيــة، والمــصابيح، وتــشحيم الآلات، 
ــه إلى . وأصــوات محركــات الــديزل ــا وتحــول لون ّكــان يتــصبب عرق ً

 .الوردي المحمر، كأنه خارج لتوه من المعمل
                                                   

)١ (Samovar :إناء لإعداد الشاي: السماور. 
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كانــت مدخنــة المــصنع الموجــودة في هالــسي أوغلــو، قــد رفعــت 
 الـشروق رأسها، وبكبريـاء المغـرور، راحـت تراقـب تـوهج مـا قبـل

 .بدا كأنها ستبدأ بالصياح. على منحدرات كاجي تين
كالعــادة، دفــع اللحــاف وغطــى  و.عــانق أمــه. ًواســتيقظ أخــيرا

. دغدغت أمه لـه رجليـه اللتـين كانتـا خـارج اللحـاف. نفسه به ثانية
وقفز الابن وأمه من السرير دفعـة واحـدة، ووقعـا عـلى الـسرير مـرة 

. المـرء بـضحكة فتـاة شـابةضحكت من قلبها ضحكة تـذكر . أخرى
ًطبعــا همــا ينتميــان إلى حــي لا . وقـد يقــول المــرء إنهــا ســعيدة للغايـة

هـل تملـك الأم . يوجد فيه سوى القلة القليلة مـن الأنـاس الـسعداء
ــه ــير أم ــن أي دخــل غ ــل للاب ــا، وه ــدخل عــدا ابنه  .أي مــصدر لل

ت كانـ. عانقا بعضهما، وتوجـه الاثنـان إلى غرفـة الطعـام. بالتأكيد لا
ًكم يبدو السماور جميلا والبخار . رائحة الطعام المحمص تملأ الغرفة

اعتـاد عـلي عـلى تـشبيه الـسماور بالمـصنع الـذي لا يعـرف ! يخرج منه
إنـه مـصدر الرائحـة، . الراحة، لا توجد فيه إضرابـات ولا حـوادث

 .والبخار، وبهجة الصباح
 وفي الــصباحات البــاكرة، كــان هنــاك شــيئان همــا مــصدر ســعادة

 تنتظــره أمــام " الــسحلب"الــسماور وجــرة معدنيــة مــن أجــل : عــلي



 

-١٢٧- 

صــوت آلــة الترومبيــت مــن . كانــت هنــاك أصــوات يحبهــا. المــصنع
وكـلا . مدرسة هالسي أوغلـو العـسكرية، وصـافرة المـصنع الطويلـة

هذين الصوتين يرفعان الأمل في فكره، ثم ما تلبـث هـذه الآمـال أن 
وهذا يشبه .  طبيعة شعريةهذا يعني أن صديقنا علي صاحب. تمحى

ــيرة التــي هــي،  ارتباطــه الحــساس بالعمــل الكهربــائي في مطحنــة كب
هـذا . بدورها، ليست أكثر من ماصة لمحيط كبـير في غولـدن هـورن

. هو تصنيف الناس الـذين ينتمـون إلينـا ـــ كعـلي، وحـسان، ومحمـد
 .ثمة أسد يربض داخل كل واحد منا

هذا ما جعـل . نه يتناول حلوىمه، ثم لعق شفتيه كأأل علي يد ّقب
أمه تضحك؟ كان مـن عادتـه أن يلعـق شـفتيه عقـب كـل مـرة يقبـل 

وفي آنية الزهر الموجودة في مرج المنـزل نـما الحبـق، كـسر . فيها يد أمه
 .هذه الأزهار بأصابعه،، ثم راح يشم راحتي يديه، ومضى

التقــى . وغطــى الــضباب غولــدون هــورن. ًكــان الــصباح بــاردا
عـبر . على سطح المركـب، كلهـم مـن الـشباب المتحمـسينبأصدقائه 

 .خمسة منهم إلى هالسي أوغلو
سيعمل علي اليوم بأكمله باهتمام كبـير، وبعـزم لا يلـين، وبرغبـة 
ــى اســتعراض التفــوق في الأداء عــلى  متوهجــة، ولكــن دون أن يتمن
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قام بهذا رغـم أنـه تعلـم كيـف . بل سيعمل بشرف ودون تباه. أقرانه
ًوالرجل الذي علمه العمل كان كهربائيا وقـورا .  يعمليتباهى وهو ً
ًكان ألمانيا؟ ويحب عليا كثيرا. في استانبول ً ّ ووثق بعلي في كـل خـدع . ً
مـن يعرفـون العمـل عـلى أمـام ًعلمه أن سر الظهور متفوقا . التجارة

نحـو متــساو يكمــن في الــذكاء والـسرعة، أقــل أو أكثــر في أن تكــون 
 .لشباب هو السر الحقيقيبمعنى آخر، ا. ًرياضيا

ًوفي المساء، عاد علي إلى المنزل، سـعيدا وواثقـا تمامـا في أنـه جعـل  ً ً
ُأصدقائه يكـسبون صـديقا جديـدا، يمكـن الوثـوق بـه، وأن أسـتاذه  ً

 .ًكسب عاملا يستحق ثقته
بعد أن عانق أمه اندفع إلى مقهى يقع على قارعـة الطريـق لينـضم 

ــورق. إلى أصــدقائه ــة و بعــد أن لعــب ال ــاراة رائعــة في لعب شــاهد مب
ــه ــه إلى منزل ــاد أدراج ــة، ع ــل. الطاول ــام اللي ــصلي قي ــه ت ــت أم . كان

ثــم راح يتــدحرج عــلى ســجادة الــصلاة . وكعادتــه، مــر مــن أمامهــا
ًوأخـيرا، نجـح . وأخرج لسانه حتى يجعل السيدة العجـوز تـضحك

 .عندما كادت أن تنتهي من صلاتها. في هذا
هذه خطيئة يا ولـدي . بني ه خطيئة يا يا عزيز علي، هذ":قالت له
 ."لا تفعل هذا. العزيز
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 . قال علي" االله يغفر يا والدتي"
 "ً ألا يبستم االله أبدا؟": ثم سألها ببراءة

بعد تناول طعام العـشاء، اسـتغرق في قـراءة روايـة لنـاتبينكرتون 
بيـنما كانـت أمـه تحيـك كنـزة لــه، ثـم، بعـد أن أخـرج الفـراش الــذي 

ئحــة اللافنـدر مــن المخـزن، افترشـا هــذا الفـراش عــلى تفـوح منـه را
 .  الأرض وخلدا إلى النوم

 .نهضت والدة علي من نومها مع آذان الفجر
في الغرفة المملوءة برائحة الخبـز المحمـص، كـان الـسماور يـصدر 

ًبخارا جميلا كان علي يشبه السماور بالمصنع الذي لا يعرف الراحـة، . ً
كان هـذا، عبـارة عـن مـصدر الرائحـة، . رولا الإضرابات، ولا المدي
 ..والبخار، وبهجة الصباح

*  *  * 
ّجاء الموت أم علي زائرا، كانت سـيدة تخـشى االله وتنـأى بوجههـا  ً َّ

اعتـادت أن تمـضي صـباحاتها وهـي تعـد طعـام الفطـور . عن الجـوار
كانـت تـشعر بـبعض الألم . لابنها، وأمسياتها في طهي بعض الأطباق

، ومع قدوم المساء، وهي تـصعد الـدرج مـسرعة، راح في حافة قلبها
٩ م -القصة القصيرة التركية 
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جسدها المتغضن، الذي تفوح منـه رائحـة القـماش القطنـي يتـصبب 
 .هاد والوهنجًعرقا، أحست بالإ

أحــست بالــدوار، ذات صــباح، قبــل أن تــوقظ عــلي، إلى جانــب 
 .وتلك كانت رقدتها الأخيرة. ركنت إلى كرسي قريب. السماور

قظه أمه في ذلك الصباح، لم يدرك علي لمـدة رغم تساؤله لماذا لم تو
والتأثير الكبـير والمميـت لـصافرة . طويلة أنه أصبح يتأخر عن عمله

وصـم . إنذار المـصنع قـد أصـبحت رطبـة بفعـل الألـواح الزجاجيـة
ــا اســفنجة ــه بهــدوء،كأنهما دخلت ــام . الــصوت أذني ــز وتوقــف أم قف

التـي وضـعت مدخل غرفة الطعام حيث راح يراقب السيدة المتوفاة 
اعتقـد أنهـا . ًيديها على الطاولة وكان واضحا أنها غافية على مـا يبـدو

وفي اللحظـة التـي وضـع فيهـا . تقدم ببطء وحملها من كتفيهـا. نائمة
 .شفتيه على وجنتيها اللتين راحتا تبردان، ارتجف

مهما فعـل المـرء في حـضرة المـوت، يكـون المـرء في أفـضل حالاتـه 
 .ثل نجح، وهذا كل ما هنالكأشبه بممثل ناجح، مم

حملها، وأخذها إلى سريره، غطى نفسه معهـا باللحـاف، وحـاول 
ًحـاول جاهـدا أن  وثـم أحـس بـالعجز،. أن يمد أمه الباردة بالدفء
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ًيضخ حيويته ونشاطه داخل هذا الجسد الذي أصبح بـاردا كـالثلج، 
ورغـم كـل جهـوده، إلا أنـه لم يـستطع . شدها إلى الفراش في الزاوية

ًاحتقنــت عينــاه كثــيرا لكــنهما لم تــذرفا دمعــة . البكــاء في ذلــك اليــوم
ًفي وجه هذا الـتعس الكبـير، لـن يكـون ممكنـا . نظر إلى المرآة. واحدة

ُبالنـسبة إليــه أن يكــون لـه وجهــه مختلــف ً عـن وجــه شــخص لم يــنم 
 طوال الليل؟

ًأراد عـلي أن يـصبح ضـعيفا مثــيرا ُ للـشفقة فجـأة ً أراد أن يــصبح . ً
تمنــى أن يــصيبه تقــوس مــضاعف في .  في زمــن قــصيرَ أشــيبشــعره
ًأراد أن يصبح فورا هرما كرجل عمره مائة عـام. ظهره ألقـى نظـرة . ً

بـل عـلى . لم يكن هناك ما يبعـث عـلى الخـوف. أخرى على المرأة الميتة
ُالعكس، كان وجهها لطيفا، ناعما كما كـان أغلـق بيـده الثابتـة عينـي . ً

ثم قفـز إلى الـشارع، وأعلـم الـسيدة . ضتينالجسد الميت نصف المغم
ــدفع الجــيران إلى منزلــه. العجــوز مــن جيرانهــا ــ. ان  إلى ًاّأرســلوا علي

وفي الوقـت الـذي كـان فيــه . ًلقـد أصـبح متآلفـا مــع المـوت. المـصنع
ًيركب القارب متجها إلى المصنع، أصبح متآلفا مع الموت ً . 

ستلقيان في نفـس ًوجنبا إلى جنب، وهما يعانقـان بعـضهما، كانـا مـ
وفور أن دخل جسد أمه، أخذت طبيعة الموت الطيبـة كـل . اللحاف
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والشيء الوحيـد حـول المـوت هـو . إحساسها، وعواطفها، وليونتها
 .ًأجل، كان باردا، هذا كل شيء. ًليس مرعبا كما كنا نعرف. أنه بارد

ــذهاب إلى الغــرف الفارغــة في  ــدة، بال ــا عدي ــلي، أيام ًواســتمر ع
. عتاد أن يجلس، في المـساء، دون إضـاءة، يـصغي إلى الليـلوا. المنزل

 .لكنه لم يستطع البكاء. كان يفكر في أمه
كــان هنــاك . اقتربــا مــن بعــضهما، ذات صــباح، في غرفــة الطعــام

ًالسماور، موضوعا عـلى الطاولـة البلاسـتيكة، هادئـا ولامعـا ً كانـت . ً
و وهــ. ّالـشمس قــد تجمـدت عــلى ذلـك المــصباح النحـاسي الأصــفر

يحمله من كلتا أذنيـه، حملـه ووضـعه في مكـان لا تـراه فيـه عينـاه مـرة 
. ثم انهار على كرسي، وكما المطر، بكى وبكى وبكى بـصمت. أخرى

ًثم، لم يعد السماور يصدر بخارا أبدا في ذلك المنزل ً. 
 . المعدني حياة علي" السحلب "في ذلك الوقت دخل إبريق 

ــر مــن الــشتاء أشــد بــرودة، وضــبابية حــول غ ــدن هــورن أكث ول
ــاكر بعــد أن . اســتانبول ــصباح الب ســيذهب هــؤلاء إلى العمــل في ال
الطــين المتجمــد عــلى الممــرات الخربــة، ومعلمــوا المــدارس،  يتكــسر

ــام  ًوتجــار الأغنــام، واللحــامون المعتــادون عــلى الاســتراحة فــترة أم
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 "المصنع، يريحون ظهـورهم عـلى جـدار المـصنع الـضخم ويـشربون 
 . زين بمسحوق الزنجبيل والكمون الم"السحلب

 بأيــديهم المبدعــة المختبئــة داخــل " الــسحلب"يحملــون أكــواب 
ـــة  ـــالأنفلونزا، والأدمغ ـــصابة ب ـــوف الم ـــصوفية، والأن ـــازات ال القف
المملوءة بالإضراب، والتي يصدر منها البخار كالـسماور النحـاسي، 
ــمال المــصنع الملوحــون بالــسمرة، وأســاتذة المــدارس، وبــائعو  وع

غنام، وفي بعض الأحيان أطفال المدارس، يريحون ظهورهم أمام الأ
 المزين بـما " السحلب"حائط المصنع الضخم،ة وهم يرتشفون ببطء 

 .ًكان استمرارا لأحلامهم التي لا تنتهي
 
 

*  *  * 
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  صباح الدين علي

 
وهو قـاص شـعبي وروائـي      . ١٩٠٦ولد صباح الدين عام    

أكمـل تعليمـه   معهـد إعـداد المدرســين        ة،عهـد الجمهوري ـ 

عنــدما .  وأرســل إلى ألمانيــا مــدة عــامين ١٩٢٦اســتانبول عــام 

ــن      ــدد مـ ــة   عـ ــة الألمانيـ ــاً للغـ ــل مدرسـ ــا، عمـ ــاد إلى تركيـ عـ

 عـن عمـر ينـاهز الاثـنين والأربعـين      ١٩٤٨تـو  عـام     . المدارس

  .عاماً

ابـة  بدأ صباح الدين حياته الأدبية بالشعر ثم تحول إلى كت   
كان يتمتع بمهارة وصـفية مميـزة    . القصص القصيرة والرواية  

. تظهر على نحـو جلـي   قصـصه القـصيرة أكثـر مـن رواياتـه         
ــة      ــصحف المرموق ــن ال ــصيرة   العديــد م نــشرت قصــصه الق
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واستلهم موضوعاته مـن حيـاة النـاس        . والات   تركيا  
كــان . الأناضـول بــشكل عــام ومــن القـرويين علــى نحــو خــاص   

ســم صــورة طبيعيــة   موضــوعاته، ويعــرف كيــف يــضيف  ير
ــصر المأســـاة لإ  ــائق الحيـــاة القاســـية   ظعنـ وقـــصة  . هـــار حقـ

ــون" ــشرح   "الـــسيدة غراموفـ ــة، تـ ــذه اموعـ ــودة   هـ ، الموجـ
  . بعض الصفات المميزة لكتابات صباح الدين علي
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  السيدة غراموفون

  صباح الدين علي

 
. ت الفتـاة بـين يـدي عظـيملم يمض ما يقرب من سنة حتـى وقعـ

وذاعـت شـهرتها في أرجـاء قونيـه بـين عامـة النـاس في تلـك المدينــة، 
 .وراحت أوراق النقود الخضر تملأ محفظة عظيم

كانت لا تزال في حدود العـشرين مـن عمرهـا؟ كانـت مـاهرة في 
ًها خمـسة عـشر عامـا خـبرة عنـدالـرقص أكثـر بكثـير مـن أي راقـصة 

تستطيع غناء كل أنواع الغناء بسرعة دون كانت . احترافية في الرقص
ويـا لـصوتها المـؤثر الـذي كانـت . تلكؤ، حتى الأغـاني الـصعبة منهـا

وبسبب هذا الصوت راح الناس يـشيرون إليهـا بالـسيدة !.... تملكه
كانـت وقلـة مـن النـاس . وبقي اسمها الحقيقـي مجهـولا. غراموفون

 المرء أنهـا  يستنتجًوبمتابعة لغتها السلسلة جدا،. تعرف من أين أتت



 

-١٣٨- 

كانـت المـرة الأولى التـي . تعيش مع شخص مثقف في المدينة يرعاهـا
كـان يرافقهـا حينهـا . تذهب فيهـا إلى نـاد ليـل منـذ عـامين، في مـيرام

وبعــد ذلــك بــشهر أو شــهرين، أصــبحوا . شــاب مــن ديــري كــوي
منـذ . وفي ذات ليلة قتل الشاب في شجار. يرونها برفقة ذلك الشاب

، وكأي فتاة عزباء مـشردة لـيس لـديها نـصير، اسـتقرت ذلك الوقت
لم تكن عظيم تجهل هذا الكنـز الـذي لا ينفـد الـذي . بين يدي عظيم
ــا ــاط . وقــع أمامه ــاة إلى خي ــل كــل شيء باصــطحاب بالفت قامــت قب

ًشهير، ألبـسها كفتـاة موضـة، واشـترت لهـا زوجـا مـن الأحذيـة لهـما 
ثــم راحــت . ة أيــامإبــزيمين، وجعلتهــا ترتــاح مــدة أســبوع أو عــشر

ترسلها إلى العديد من النوادي الليليـة مقابـل دفعـات، تبلـغ ثلاثـين 
ليرة عن كل ليلة، أو أربعين، حـسب وضـع الزبـون، بـل وتـصل إلى 

ًوخوفــا عــلى الفتــاة أن تفــر مــع أحــدهم، لم تكــن ترســلها . مئــة لــيرة
ًكانـت ترسـل معهــا في كـل مـرة، حارســا . وحـدها إلى هـذه المهــمات

 .من بين رجالهاًمسلحا 
ــة في  ــازلهم القديم ــلي أمهــاتهم، أو من ــشباب يبيعــون ح وكــان ال
الأحياء العربية، ويمـلأ ون جيـوبهم بـالنقود، ويمـضون مبـاشرة إلى 
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ًزا مـسائيا لحفلـة الـسيدة غراموفـون مـن جـعظيم، ويطلبون منهـا ح ً
 .أجل الرقص والموسيقا

ر الغنـاء ومن يقد. كانت الراقصات والمغنيات المحترفات عجائز
أو الرقص، يعرف أنه كي تكون الفتاة سيدة في هذا المجـال يجـب أن 
ًتمــضي فــترة تمتــد مــن خمــسة عــشرة إلى عــشرين عامــا ً، وضــمن هــذا 
ًالإطار الزمني، حتى الوجه الجميل سيـصبح فاسـدا يـستحق تخبئتـة 

وعلى نور الشمعة والمـصابيح الباهتـة، . تحت غطاء عريض وسميك
ـــة، لا تكـــون لوجـــوه أو أ ـــسيدات أهمي ـــمار هـــذه ال ـــن وع ـــر م أكث

 وأجـسادهن اللتـي نّسـيقانهوجوههن، يكـون مركـز الاهـتمام عـلى 
 .تستدير بتناغم بطرق عديدة وتتلوى وتدور

ــون ــسيدة غراموف ــر، ......! ولكــن ال ــى وهــي في عمــر مبك حت
فهــذه الفتــاة الفاتنــة تــرقص بــشكل . كانــت متميــزة عــن الأخريــات
غني حتى أسرع الأغـاني بـسهولة، كأنهـا ٍأسرع وبخبرة وفن أكبر، وت

ًتتحـدث إلى الجمهـور، هـي تـرقص رقـصة الراكـي نـاظرة إلى عينــي 
 تحظــى باستحـسان هـذه الفتــاة، كـيو. الـشخص المعنـي وتبتــسم لـه

وتحــرص . يــستعد النــاس لخــوض معــارك ضــارية تــصل إلى القتــل
ًعظيم عـلى انتقـاء الزبـائن الأذكيـاء وحـسني الـسلوك للفتـاة، فـدائما 
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.  تـستخدم فيـه الأسـلحة الناريـة، ويتـورط فيـه أفـراد،يقع شجار ما
ــه لأداء  ــتذهب إلي ــذي س ــان ال هــذا يحــدث بغــض النظــر عــن المك

وتعرف الفتاة السيئة الـسلوك كيـف تخـرج سـليمة دون أن . وصلتها
ومـــا إن تتـــصاعد حـــدة . تـــصاب بخـــدش مـــن هـــذه الـــشجارات

حتى تنـسحب الأحداث ويتناسى المتشاجرون من أجلها وجودها، 
يقفــزان إلى . ًبهـدوء بعيــدا مــع حارســها الــذي لم يــشترك في الــشجار

ــاب، تــشق طريقهــا في البــستان،  ــسيارة التــي تنتظرهمــا أمــام الب ال
 ." ينيج"وتذهب مباشرة إلى زوج أخت عظيم 
ــة ــون عــادة غريب ــسيدة غراموف ــرة . لل ــه م ــذي تلتقــي ب ــالمرء ال ف
وتدعي أنها لا تتـذكره، . لثانيةواحدة، لا تتذكره عندما تراه في المرة ا

وفي الواقع هي لا تتذكر، حتى أولئك الـذين بـاعوا وأنفقـوا كـل مـا 
 ": ويقـوم الـشخص المعنـي بمحاولـة تـذكيرها.يملكون مـن أجلهـا

هل تذكربن عندما خرجنـا إلى . هل تستطيعين أن تنسيني يا حبيبيتي
في الحديقة في سيلليلي حيـث جرحنـي عـلي الـصغير بـسكين وبقيـت 

ــا ": وكانــت تجيــب بــبراءة شــديدة".المــشفى أربعــة أشــهر  آســفة، ي
 . ً وأن نقول إنها كاذبة ليس عدلا".لا أتذكر، ببساطة. سيدي
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ــون، لا يكفــي أن  ــسيدة غراموف ــب ال ــا في قل ــي تكــسب مكان ًك
ٍتستأجرها ليلة واحدة للغناء والرقص، والشخص الذي تبقـى معـه 

ًدا أو شابا خارقا كالأسـدًإما غنيا ج يكون لليلتين، عليه أن  ً ولكـن . ً
 .ًكان هناك شخص واحد فقط لم تنسه فترة طويلة

كان أحد أصدقاء عظـيم القـدامى ويـدعى حـسن آغـا وهـو مـن 
عندما تخرج من محطة قطـار في قونيـه، تقـترب منـك جمهـرة . الروملي

ربما يملك هذا الرجـل ربـع هـذه . من العربات التي يجرها حصانان
.  كانت عظيم تحتاج إلى عربة، كانت ترسـل في طلبـهوكلما. العربات

ًوهو يعرف أن المـشاكل يمكـن أن تنـدلع عـاجلا أو آجـلا، ويرسـل  ً
 .إليها الحوذي مراد الشاب القوي

ويقوم هـذا الـشاب، دون أن ينـبس ببنـت شـفة، ودون أن يلقـي 
لا يـدخل، حتـى . نظرة إلى الخلف، بأخذ العربة إلى مكـان الوصـول

ـــادوه ـــ. لـــو ن ـــرقص وب اقتراب الفجـــر عنـــدما تنتهـــي جلـــسات ال
ــين النــاس  ــا مؤســف، وب ــوع حــادث م ــيقا، أو في حالــة وق والموس
الصارخين ودوي الأسلحة، يسرع مراد ليمسك كيس العلـف، وفي 

يجعــل . اللحظـة التـي تثـب فيهـا الــسيدة غراموفـون خـارج الحديقـة
 .الخيول تعدو إلى المدينة
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 إليه، ولا يوجه إليهـا بـدوره لا تقوم السيدة بتوجيه كلمة واحدة
ورغم مرور أشهر وهو يأخذ فيها الـسيدة إلى العديـد . كلمة واحدة

ــه الخفيفــة، ورغــم  مــن الأمــاكن بحــصانه الكــستنائي اللــون وعربت
الرصاص الذي كان يلاحقهما في بعـض الأحيـان مـن خلفهـما، كـان 
ه مراد يوصلها بسلام وأمان إلى المنزل، ومع ذلك لم يـر أحـدهما وجـ

 ..الآخر

ــه حــوذي آخــر،  ــرض مــراد وحــل مكان وذات مــساء، عنــدما م
لم . قفزت السيدة غوموفون من العربة وأصرت عـلى عـدم الـذهاب

ًوبعض مـرور بـضعة أيـام، والتزامـا . ينفع معها الرجاء ولا الصراخ
ًمنها للثناء على الفتى، أخبرت عظـيم مـرادا عـن هـذه الواقعـة، ومـا 

 .ًمشيرا إلى أنه لا يبالي كان منه إلا أن هز كتفيه 
. خرجوا ذات يوم إلى متنزه عام يقع إلى الجانب الآخر من مـيرام

وبينما كان يتمشى في الداخل بين أشجار التوت، والموسـيقى تعـزف 
ويتعالى صداها في الهواء، والملاعق الخشبية تقود الموسيقا من خـلال 

عـدو عـلى غناء ورقص النساء الذي يشبه وقع حـوافر الخيـل وهـي ت
كان هنـاك صراخ وشـتم . طريق مكسي بالمعدن، حدث الأمر المعتاد

اسـتدار . تبع هذا صوت بعض العيارات النارية من أسلحة. متبادل
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مـراد برأسـه نحـو البوابـة حتـى يـرى مكـان المـرأة وحارسـها عنـدما 
ًوبـدل ذلـك، سـمع صراخـا مـن المـرأة قادمـا مـن . يفران مـن المتنـزه ُ

 .الداخل
 ".لقد أصبت. عال بسرعة رجاءت!  مراد"

حيـث كـان الـشجار في . قفز الفتى من مكانـه ووصـل إلى البوابـة
كان هناك بعض الأشخاص يمسكون بالمرأة وهـم . ًالداخل مستمرا

عنـدما رأت مــراد، مـدت المــرأة . يحـاولون دفعهـا إلى منــزل الحديقـة
. دةنظرت إليه للمرة الأولى، فرأت في عينيه أشـياء عديـ. يديها نحوه

وبسرعة أخرج مراد مـسدسه الـضخم مـن جيبـه وأفرغـه في هـؤلاء 
وبينما كانوا لا يزالون مصدومين من هـول المفاجـأة، أمـسك . الناس

وقفزا إلى العربة وقادها نحـو الاتجـاه المعـاكس . ًمراد بالمرأة وفرا معا
 .ًمن تلك المدينة، متوجها نحو الجبال
جد أحد يمكـن أن يقـدم إليـه وبما أنه لم يكن يألف المنطقة ولا يو

أودعـوه . الملاذ والمأوى، قبض عليه حرس الحـدود في غـضون أيـام
ــشفى ــسيدة . الــسجن وأدخلــوا المــرأة إلى الم وأول شيء قامــت بــه ال

 وبـما أن. غراموفون عندما خرجت من المشفى أن سـألت عـن مـراد
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أحد ألأشخاص الـذين أطلـق علـيهم مـراد النـار قـد تـوفي، أعطـى 
ًحكما مخففا بالسجن اثني عشر عاما ً ً. 

وبعد ذلك اليوم، لم تذهب المرأة إلى صـالات الـرقص العامـة ولم 
تعد ترقص وتمسك بالملاعق الخشبية للـرقص، ولم يعـد أحـد يـسمع 

ير في في البدايـة ذهبـت تعـيش مـع شـخص كبـ. صوتها المؤثر النـاعم
وعنــدما تخـلى عنهـا هــذا الرجـل، راحـت ترتــاد . العمـر كخليلـة لـه

. وفي كل يوم ثلاثاء، كانت تذهب إلى السجن لرؤيـة مـراد. المواخير
....  الــسجائر، إلــخ"كانـت تعطيــه النقــود وتحمـل إليــه أشــياء مثـل 

بقيت محافظة على الفتـى الـذي لم يتـوان عـن قتـل رجـل مـن أجلهـا، 
تنفق المال الذي تكسبه بتلك الطريقة، رغـم وراحت تبيع جسدها و

وربـما مـن . حتى كلمتين أن أحدهما لم يكلم الآخر بكلمة واحدة أو
 .أجل هذا الفتى فقط استمرت في العمل

 
*  *  * 
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  أورهان كمال

 
ــصيرة وروائ ــ   ــصة ق ــب ق ــد   ســيهون عــام    كات ي شــهير، ول

ــة   ظهــــرت. ١٩١٤ ــذاً   المدرســ ــان تلميــ ــه عنــــدما كــ  موهبتــ
ــات     الا بتدائيــة لأن والــده تم نفيــه إلى ســوريا بنــاء علــى خلفي

، كــان عليــه أن   ١٩٣٢عنــدما عــاد إلى أضــنة عــام    . سياســية
يكــسب عيــشه عــاملا   مــصانع القطــن، وفيمــا بعــد أصــبح    

 ومـا بعـد بـدأ الكتابـة   العديـد مـن       ١٩٣٩من عـام   و .موظفاً
 ورغم أن مهنته ككاتب بـدأت بالـشعر، إلا  . الصحف والات 

واســتمد . أنـه صـنع اسمـه   حقــل الروايـة والقـصة القـصيرة      
ــن طفولتـــه وشـــبابه،    ــصيرتين مـ موضــوعات أولى روايتيـــه القـ

أصـبح روائيـاً ناجحـاً جـداً     . وجعلته هاتـان الروايتـان مـشهوراً    
مـن التجــارب الحياتيــة المــرة والقاسـية والعامــة والــصراع مــن    

وط وبمـا أنـه عـاش حيـاة رجـل عـادي تحـت شـر          . أجل العيش 
ــاد    ــن يجـــد صـــعوبة   إيجـ ــصادية مناوئـــة، إلا أنـــه لم يكـ اقتـ

١٠ م -القصة القصيرة التركية 
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موضـوعات أو أبطــالٍ أكثــر أهميــة مــن الشخــصيات الحياتيــة   
   متنــاول اليــد، تاركــاً الــشكل وتعقيــدات  وعات الــتيوضــالمو

  .اللغة   المستوى الثاني
ــن الروايــات المنــشورة          رصــيد أورهــان كمــال العديــد م

ــصص    ولقــد نــشرت  .  القــصيرة إضــافة إلى مجموعــة مــن الق
ــض   . معظــم أعمالــه أكثـــر مــن مــرة واحـــدة     كمــا اقتبــست بعـ

ــض رواياتـــه إلى مـــسرحيات تم    ــت بعـ رواياتــه للـــسينما وحولـ
وعناوين كتبـه المنـشورة الأحـد    . تقديمها على خشبات المسرح  

تعد مؤشراً نحو موضوعات يتعامل معها عادة عشر .  
ــن الجــوائز الأ      ــى عــدد م ــة عــن  حــاز أورهــان كمــال عل دبي

ــصيرة    . بعــض أعمالــه الهامــة  ــأكثر كتــاب القــصة الق واخــتير ك
وحــاز علـى جـائزة ســيد فـايق للقــصة    . ١٩٤٨شـعبية   عـام   
واختارتــه جمعيــة عــشاق الفــن كأفــضل   . ١٩٥٨القــصيرة عــام 

  .١٩٦٧كاتب مسرحي للعام 
التي تـضمها هـذه اموعـة تـبين      " تومسون الأسد "وقصة  

قطــع دراســته   الـــسنوات   كيــف اضــطر الكاتــب نفــسه إلى     
ــف    الأولى مــن حياتــه بــسبب ظــروف خارجــة عــن إرادتــه، وكي

  .عمل لكسب شهرته   الحياة رغم إعاقته الكبيرة
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  تومسون الأسد

  أورهان كمال

 
ارتدى حذاء والده العـسكري الـضخم، وغطـى رأسـه بقلنـسوة 
مدببة انحدرت حتى أذنيه، ومن عنقه تدلت سلة بـائع جـوال مثبتـة 

ًاجتاز الشارع بحذر يميز رجلا متزوجا قلقـا.  وغادر منزلهبخيط، ً ً، 
كالعادة، وضـع سـلته عـلى زاويـة الـشارع  و.عنده قبيلة من الأطفال

 .قرب حانوت لبيع السجائر
ًذا تعتقد أنه أخرج ليبيع؟ هل سيصبح رجلا غنيـا؟ دبـابيس، وما ً

، والقليـل مـن الأشرطـة الز رقـاء، ًبوالين من مختلف الألوان، أقلامـا َ
وكانت كيهان عـلى حـق . ًوأزرارا، وسكاكين صدئة، وظروف، إلخ

 " بحق االله لماذا تركت المدرسة؟":عندما سألته
هــل غادرهــا بمــلء إرادتــه، أتعتقــد هــذا؟ هــل فــرت أختــه مــع 
زوجها، وخضعت والدته لعملية جراحية، وطرد والده إلى الـشارع 
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سـة؟ لقـد حـصل أم، هل تعتقد أنـه تـرك المدر. من مكتب العائدات
! على الكثير من العلامات أكثر من كيهـان، بـل حتـى أكثـر مـن يـرو

كان شيناسي، وكيهان، وإيرول يخططون ليصبحوا مهندسـين، وابـن 
ًالقاضي يريد أن يصبح محاميا، بينما أرادت نازان السمراء وهو نفـسه 

 .أن يصبحا طبيبين
 ًولكن هل يكون هذا ممكنا؟
تشد الذي تسير فيه الـسيارات بخـط لا نظر بقلق إلى الشارع المح

 .ينقطع
 .قد تستطيع نازان أن تكمل دراستها

واعتـادت نــازان، بـشعرها البنــي وعينيهـا الزرقــاوتين أن تجلــس 
ًلم تكـن تتبـاهى أبـدا أنهـا ابنـة طبيـب وكانـت . قربه في غرفـة الـصف
ولكن ماذا عن آيلا، ابنة المتعهد؟ لـيس بإمكـان . تشاركه الشكولاتة

وذات مـرة، وبحالـة . لاقتراب منها لأن معها سـيارة كـاديلاكأحد ا
 ".ً يرتدي حذاء ضخما" الذي " قذر"غضب، نعتته بالــ 
 .ًأطلق تنهيدة
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ً الـذي يرتــدي حـذاء ضـخما"قالـت ًأجــل، كـان ينتعـل حــذاء . "ً
ًأكـان هـذا هجومـا؟ هـل كـان يملـك . ًضخما لكنه لم يكن يخفي هذا
 ًحذاء أفضل من الذي يرتديه؟

. أما بالنسبة إلى نازان، فكان يحبهـا كروحـه. ً يكن يحب آيلة أبدالم
ــأتي إليــه بابتــسامة مرســومة عــلى عينيهــا الزرقــاوتين وهــي  كانــت ت

 لماذا أنت مستغرق في التفكير، يا أخي؟ أتشعر بالجوع؟ هـل ":تقول
 "ًتشعر بألم في مكان ما؟ أو هل قالت آيلة شيئا ما؟

 .يقفون أمام سلتهيأتي إليه حشد من التلاميذ و
 " ما هي الأخبار، أيها البائع؟"
 "ً هل تظن أن بيع البسطة سيجعل منك مليونيرا؟"
 "!أترى.  هذا مصير من يترك المدرسة"

. لم يجـب..... كيهان، وشيناسي، وإيرول، والعديد من الآخرين
 .لم يشعر أنه يحب أن يجيب

 "!ة هيا أيها الأولاد، سنتأخر عن المبارا":قال إيرول
وذهبوا وهم يثرثرون من الطريق الذين أتوا منه، وهـم يرتـدون 

 .معاطفهم الجديدة، وأحذيتهم اللماعة، وحقائبهم المدرسية
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ــة ــراقبهم لفــترة طويل ــي البــائع ي ــصبح طبيبــا، . بق ًبعــضهم سي
ًوبعضهم محاميا، وبعضهم مهندسا ً! 

 وماذا عن أحمد نفسه؟ أجل، ماذا عنه؟
ذا لـو اسـتطاع أن يقفـز إلى قــارب مــا. أحـس كأنـه يـرفس بـسطته

بخاري له ثـلاث مـداخن، ويـترك الـسلة وبقيـة ألأشـياء مـع والـده، 
 !ووالدته وأخته الصغيرة

 "!ً مرحبا يا نوري"
 .نظر وراءه
ًلم يكن وحشا . ١٢٤القائمة رقم . جمهور الأسمر...  هذا جمهور
 .كالآخرين
 "! مرحبا":أجابه

 " كيف حال العمل؟"
 "قل لي، هل ذهبت إلى السينما؟.  حول هذادعنا لا نتحدث"
 ". يوم أمس"
 " ماذا كانوا يعرضون؟"
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 ". انتقام الرجل ذي القناع الحديدي"
ً أكان فيلما جيدا؟" ً" 
ًماذا تقول، يا أخي؟ كان فيلما جيدا" ً!" 
 ." لنستمع إلى قصته"

ــلى الأرض  ــامودي ع ــشكل ع ــه الخــشبية ب ــور حقيبت وضــع جمه
ــس عليهــا ــ. وجل ــس الب وتلونــت . ائع القرفــصاء عــلى الأرضوجل

أراح نفــسه مــن . وجنتـاه الــسوداوان، والــشاحبتان بـاللون الــوردي
ًكان كله أذانا صـاغية، ويـشع . الهم وراح يقترب من الرجل المتزوج

ٌ بلـون الخـضرة ًأخـيرا ،. بالنـسبة إليـه، انمحـى الكـون. من عينيه ألق
ً كلاهمـا معـا العصابة مع القناع الحديـدي اقتربـت مـن تـوم مـيكس،

والحق يقال، تومسون الأسد، المعاون الذي يضحي . ًجنبا إلى جنب
ــى . بنفــسه مــن أجــل الــرئيس مــيكس موجــود هنــا في الــسجن وحت

  يكمـل مهمتـه تلــك بنجـاح التــي حـددها لـه الــرئيس مـيكس، كــان 
  قـــال . X-13ًعليـــه أن يقـــوم باقتحـــام بـــار منفـــردا يقـــع في شـــارع 

لا احـد غـيرك يـستطيع القيـام بهـذا  يـا تومـسون، ":الرئيس مـيكس
 "!العمل
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كــان أفــراد . X-13 ودخــل في شــارع "! أجــل، أجــل": وقــال لــه
العصابة الذين يرتدون المناديل حول أعناقهم، يجلسون على كـراس 

أشـهر مـسدسين مـن جيـوب بنطالـه ذي . مرتفعة، ويـشربون الخمـر
 .الساقين الضيقتين

 "!!! هيا بنا"
ة الـذين يرتـدون مناديـل حـول أعنـاقهم وبالنسبة لأفراد العصاب

. ًخـيراأوالذين هجـروا عـصابة الـرئيس مـيكس، أشرقـت الـشمس 
ــاكنهم ــام . وبأيــديهم المرتفعــة، غــادروا أم ــوا وجهــا لوجــه أم ًووقف

وتركوهم يقوموا بالحركة الـصغيرة، إذا مـا تجرئـوا . تومسون الأسد
 .على فعل ذلك

م ـ، أخرجهـ يهتـفذي ـــ الحـشد المـتحمس ال بـينع بهم كلهمـدف
كانت نيللي تراقـب . من البار وقادهم إلى منزل محبوبته الجميلة نيللي

وعنـدما رأت تومـسون، صرخـت كمجنونـة وأرسـلت . من النافذة
وكـل الــسيدات اللـواتي كــن يـراقبن تومــسون .. إليـه قبلـة في الهــواء

هل هناك من يمكن مقارنتـه بتومـسون؟ . أمطرنه بوابل من القبلات
ستطيع أن يمتطـي صـهوة حـصان كـما يفعـل هـو، أو يقـود لا أحد يـ
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تومسون، تومسون الأسـد يـستطيع أن . سيارة بالطريقة التي يقودها
ًيطرح أرضا خمسة عشر شخصا بضربة واحدة ً! 

حتى بعد أن غادر جمهور، لم يكـن هنـاك شيء يمكـن أن يـساعده 
ولا : ًفي التخلص من الإحـساس مـن كونـه تومـسون الأسـد مجـسدا

سيارات الأجرة بألوانها المختلفـة التـي كانـت تخـترق الـشارع، حتى 
ولا الإنسان، ولا منظر كيهان والآخرين الذين سيـصبحون أطبـاء، 

سـيقفز ذات يـوم إلى مركـب بخـاري لديـه . أو محامين، أو مهندسين
ثلاث مداخن، ويذهب إلى البعيد إلى مكان يستطيع فيه أي شـخص 

مـاذا لـو . ذهب معـه أسرة نـازانوربـما تـ! أن يصبح تومسون الأسد
مـاذا لـو يقـود أمامـه ! كانت هي محبوبته، وكان هو تومـسون الأسـد

أفراد عصابة يرفعون رؤوسهم أمام الرئيس مـيكس، ويأخـذهم إلى 
 !منزل أسرة نازان

 وتبعثـرت " هل معك أحجام أكبر من هذه الدبابيس، يـا بنـي؟"
 : أنه قالًورغم أن لديه أحجاما أكبر إلا. ًأفكاره تماما

 ". كلا، لا يوجد لدي"
 " كيف تقول إنه ليس لديك؟ ها هي ذي"
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 "!! عندما أقول ليس لدي، يعني ليس لدي"
ألا تخجـل مـن .  غريب، تتحدث هكذا إلى شخص بعمر جدك"

 "نفسك؟
 :ًأمسك بالرجل من طوقه وصرخ به قائلا. وهذا ما أغاظه

 "هل تعرف من أنا؟!  أنظر إلي"
 ؟......................

 "! يدعونني بتومسون الأسد، مساعد الرئيس ميكس"
وبحذائـــه العـــسكري الـــضخم، وبقبعتـــه المدببـــة التـــي تغطـــي 

 ........أذنيه
 .ًيتذكر المرء صوصا تعلم لتوه كيف يصيح

 
*  *  * 
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  عزيز نيسن

 
د عزيز نيـسن أعظـم كاتـب سـاخر وفنـان مـشهور علـى              عي

ــد   عــــام . مــــستوى العــــالم ــطة   ١٩١٥ولــ  لأســــرة متوســ
. استانبول، كان ضحية سلسلة من المحـن منـذ نعومـة أظفـاره       

بعد أن خدم ضابطاً   الجيش فترة من الزمن، أجبر علـى أن    
يكسب عيشه بالعمل   العديد من الوظـائف، بمـا فيهـا بـائع      

  .صحف متجول

كان نيـسن كاتبـاً متعـدد الجوانـب بلـغ عـدد كتبـه أكثـر مـن            
ــصيرة ثمـــانين كتابـــاً    ــصة القـ أولى . الـــشعر، والمـــسرح، والقـ

ــت علـــى    ــب تعـــود إلى مـــسرحياته الـــتي عرضـ نجاحاتـــه ككاتـ
مسارح أمريكا، وألمانيا، ورومانيا، والعديد مـن المـدن الأخـرى      

وفيما بعد، ساعدته قصصه علـى الظهـور كأسـتاذ     .   العالم 
وكتب ما يزيـد عـن ألفـي قـصة     . السخرية على مستوى العالم  
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ت قصـصه إلى أربــع وعـشرين لغــة   العــالم،   وترجمــ. قـصيرة 
وتجاوز عدد نسخ كتبـه المنـشورة   . بما فيها الأردية والبنجابية 

  .المليون، وهذه ميزة لا يضاهيه فيها أي كاتب تركي آخر
ــصل إلى      ــه تـ ــت كتاباتـ ــسيطة جعلـ ــة بـ ــتخدم نيـــسن لغـ اسـ

ــادي  ــل العـ ــشقة،    . الرجـ ــول المـ ــه حـ ــوعات أعمالـ ودارت موضـ
ــم ا  ــادي نتيجــة     والحرمــان، والظل ــها الرجــل الع ــاني من لــتي يع

النظام الاقتـصادي المـشوه الـذي تـستحوذ فيـه الطبقـة الغنيـة           
الفقـير  و تجعـل الغـني يـزداد غنـى     وعلى السلطة وتتمسك بهـا،   

إنـــه بطـــل عظــــيم إنـــه بطـــل عظـــيم لحريــــة      . يـــزداد فقـــراً  
ــحاب الـــدخل       ــوظفين أصـ ــوق الإنـــسان، والمـ ــصحافة، وحقـ الـ

اء الـذين يعـانون مــن الإهمـال وســوء    المتـدني، والأطفـال الفقــر  
رجل أمضى سنوات طويلة مـن حياتـه   صـراع مـن      . المعاملة

أجــل مــورد رزقــه، أصــبح مليــارديراً قبــل وفاتــه بعقــدين عــام    
وأوصــى بكــل دخلــه مــن كــل كتبــه إلى صــندوق تنميــة    . ١٩٩٤

ــت تقــــدم للأطفـــال الفقــــراء والأيتــــام كــــل     نيـــسن الــــتي كانــ
ــن منـــا    ــاني حتــــى  وزل التـــسهيلات الـــضرورية مــ تعلــــيم مجـ

  .التخرج
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حصل نيسن على جوائز فخرية قيمـة، سـواء   الـوطن أم      
وبــسبب كتاباتــه اليــسارية، أمــضى مــا  . علــى المــستوى الــدولي

  .يزيد عن اثني عشر عاماً   السجن، بمدد مختلفة
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  الخدمة الوطنية

  عزيز نيسن

 
 إلى كـل ووصلت الأخبـار الأخـيرة. ساد السجن اضطراب كبير

 .زنزانة وإلى كل ثكنة
 ".يقال إن كرافتي إحسان قد اعتقل مرة أخرى!  اسمعوا"
 ". هيا، بلا إشاعات من فضلك"
 ".ُ لست من صلب أبي إذا كنت أكذب"
ــد أقــسم عــلى ألا يــشترك في هــذه " ــز، كــان ق  يــا صــديقي العزي

 ".الأنشطة مرة أخرى
 ". أجل، ومنذ ذلك الحين وهو يدير مقهى شاي"
 ".هذا كله يبدو لي مجرد ترهات. كني لا أصدقل"
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هـذه حقيقـة، .  كلا هذه ليست مجرد ترهات يا صـديقي العزيـز"
. لقـد أحـضروه هـذا المـساء إلى هـذا الـسجن. حقيقة صافية وبسيطة

 ".رأيته بنفسي وهو يدخل من البوابة
 " ولكن يا صديقي، من هذا كرافتي إحسان؟"
ولكـن . طويلـة قبـل أن تـأتي أنـتًكان هنـا فـترة .  أنت لا تعرفه"

وانظـر إلى هـؤلاء . المسكين لا بـد أنـه نـسي الطريـق إلى هـذا الـسجن
الناس عديمي القلب الذين قـاموا بتطويقـه بالحبـل في الـداخل مـرة 

 ."أخرى
 ".لا يستطيع أحد أن يهزمه.  لكنه رجل حاد الذكاء"

ه ثـم تـم ترحيلـ. بقي كرافتي إحسان في غرفة منفردة بـضعة أيـام
وتحلقـوا كلهـم . ويعرفـه نـزلاء الـسجن تمـام المعرفـة. إلى ثكنـة عامـة

 .وراحت الكلمات ترشق من كل حدب وصوب. حوله
 ". نحن آسفون من أجلك، يا أخانا إحسان"
 ". مبروك، أيها الأخ إحسان"
 " ماذا حدث هذه المرة، يا عزيزنا إحسان؟"
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ة المائـة رمى إحسان بقطعة نقدية مـن فئـ. كانت هناك حلقة شاي
ووصـل المزيـد مـن الـشاي وشرب كـل . لـيرة في صـينية فتـى الـشاي

جلـس نـوري قبالـة إحـسان مـن الفئـة ب الـذين . ًواحد مـنهم كوبـا
وهــو يحمــل . يمــضون ثمانيــة أعــوام في الــسجن في قــضية اخــتلاس

ًسبحة في يده، كان نوري يرتدي معطفا قـديما وينتعـل خفـين لا بـد . ً
بــدأ يــروي الحادثــة . ً عامــا أو أقــلأن عمــر إحــسان يبلــغ الخمــسين

 :لنوري كأنه لا يوجد أحد سواهما 
حتـى أنـا نفـسي . عزيـزي نـوري، لـن تـصدق مـا سـأقوله لـك يـا

شـاب شـعري وأنـا . أشك في كل ما وقع لي أهو حقيقة أو مجرد حلم
أشارك في هذه الأنشطة ولكن ما حدث معـي هـذه المـرة لم يحـدث لي 

ًســابقا أبــدا ــشرطة اعتقلتنــي وأنــا أصــلي في الجــامع، لا أدعــي أن ا. ً ل
.  أكثـر سـخرية مـن هـذا فهـولكن مهما كان الأمر الذي حدث معي

 !هل تعرف ماذا كانت جريمتي؟ الخدمة الوطنية
وفي ذات يــوم، جــاء إلى المقهــى . كنـت أديــر مقهــى شــاي صـغير

ــة وطلبــا منــي مــرافقتهما إلى قــسم  ــس المدني شرطيــان يرتــديان الملاب
 لكـن بــما أن هــذين ،ًف كــل رجـال الــشرطة شخــصياأعــر. الـشرطة

١١ م -القصة القصيرة التركية 
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وبـما أني لم أرتكـب . الشرطيين هما مـن الجيـل الجديـد، فلـم أعـرفهما
جريمة في حياتي، قلت في نفسي إنه لا داعي أن أتحدث مـع شـخص 

وهناك وجدت الرقيب حيدر الذي كان . وهكذا رافقتهما. لا أعرفه
ً أنـه كـان مـصابا وبـما. عـلى أيامنـا وهـو يعمـل بـصفة مفـتش مـساعد

ٍبحول طفيف في عينيه، كنا نلقبـه بـــ  . " الحلـو، الببغـاء" - " مـسيو"َ
ــط ــوا في الاســم فق ــبرد . ًكــان حل ــن ال ــسى م ــان أق ــه، فك ــا مذاق أم

 :وما إن رأيته حتى حييته، وقلت. القارس
 "ما هي أوامرك لي؟.  لقد استدعيتني، يا سيدي"
 ." تعال يا إحسان، اجلس"

ه يوجــد شيء مــا خــاص، وإلا لمــاذا دعــاني إلى لا بــد أنــ. فهمــت
الجلوس؟ حيدر ميثهو الذي أعرفه يرحب بك بـالرفس، والـصفع، 

ــذيء ــذم والكــلام الب ــن القــدح وال ــا إلى ذلــك م ــدما . وم قلــت بع
 :جلست

.  أنت تعلم، يا سيدي، أني تركت هذا العمل منـذ زمـن طويـل"
 ".لقد تخليت عن كل مهاراتي القديمة

 ".ًيا إحسان لأني أريد شيئا منك لقد استدعيتك "
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حيرني لأعرف ماذا يمكن لشخص مثلي أن يقدم لمـساعد مفـتش 
ومـا . في الشرطة؟ لقـد دفعـت حـصة كـل شرطـي منـذ زمـن طويـل

تبقى لدي من المال استخدمته كي أفتح مقهـى الـشاي حتـى أعـيش 
 :قلت له. حياة محترمة

هـارة يـدي،  يا سيدي، أتذكر المرة الأخيرة التي عرضت فيهـا م"
. باركــك االله. كنـت أنـت مــن سـاعدني للخــروج مـن تلــك المـشكلة

كـان . ومرة ثانية، أقسمت أمامك أنت أن لا أتورط في هذه الأعـمال
ــه حــصتك ــدما دفعــت كــل قــرش مــستحق لــك لأن ــم . هــذا عن وت

فما الذي تطلبـه منـي . التسديد للمحاسبين القدامى منذ زمن طويل
 "الآن؟
استدعيتك اليـوم لأني أريـد منـك ! قديمة ألم تفتح حساباتك ال"

 ".بعض الخدمة الوطنية
ـــة  ـــة الإلزامي ـــا الخدم ـــي في فهمن ـــان يعن ـــة ك ـــة الوطني إن الخدم

اعتقـدت أنـه . العسكرية التي على كل مواطن تأديتها كواجب عليـه
ــة  يطلــب منــي الانــضمام إلى القــوات مــرة أخــرى للخدمــة الإلزامي

 :ًقلت محتجا. العسكرية
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 يا سيدي، لقد أديت خـدمتي الإلزاميـة منـذ زمـن ليباركك االله"
ــل وبــدل أن أخــدم ســنتين، خــدمت ســت ســنوات كاملــة . طوي
وهذه الفترة لا تتـضمن الفـترة التـي كـان عـلي أن أمـضيها . بالبحرية

وعلى كل حال، تجـاوز عمـري . في سجن البحرية عن جريمة الفرار
لخدمـــة فكيــف تطلــب منــي الآن أن أؤدي ا. ًالآن الخمــسين عامــا

 "الوطنية؟
حيـدر، وأنــا أتحــدث إلي، لفافـة تبــغ وطلــب لي » مــسيو«قـدم إلي 

والآن أستطيع أن أخمن أن هذا السيد يريد أن يبتز مني بعـض . قهوة
منـذ أن بـدأ المقهـى يـدر عـلي . المال باسم الخدمة الوطنية ثـم يبلعهـا

ًقلــت متابعــا . عوائــد جيــدة، وضــع الجميــع أعيــنهم عــلى مــا أجنيــه
 ."كلامي

ً يا سيدي، إذا كنت تعني بالخدمة الوطنية شيئا آخـر، فـأعلمني "
وسأقوم طواعيـة بإطاعـة أي أمـر يـأتي . المزيد من التفاصيل أرجوك

 ."ّأرجو أن تعد المقهى مقهاك. منك
لم أكـن أعنـي بالخدمـة الوطنيـة .  لقد أسأت فهمـي، يـا إحـسان"

 لتأديـة خدمـة أردت أقدم إليك فرصـة . الخدمة الإلزامية العسكرية
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وأنــا . حكومتنــا بحاجــة ماســة إلى خــدماتك. وطنيــة مــن نــوع آخــر
  ."متأكد، بمشيئة االله، أنه سيكون لك اسم كبير عند حكومتك

ــة " ــدم خدم ــى أق ــا حت ــيدي؟ ومــن أن ــا س ــزاح، ي ــذا الم ــاذا ه  لم
 للحكومة؟ هل أصبحت الحكومة بعظمتها تعتمد على نشال مثلي؟

مـا تفعلـه . مـة، يـا عزيـزي حـسان هذا بالضبط ما تريـده الحكو"
. كل هذا يعتمد على الوضـع. الحكومة لا يمكن لأي أحد أن يفهمه

وهـذا . هناك أوقات أصـبحت فيهـا الحكومـة تعتمـد عـلى المـواطنين
 ."عندما تحتاج إلى خدمات وطنية من أشخاص مثلك

مــن أجــل الحكومــة ومــن أجــل .  لقــد اســتدعيتني يــا ســيدي"
لقـد اسـتدعيتني .  لأقـدم لهـما حتـى عنقـيأرضنا، وأنا عل اسـتعداد

 ".وأنا مستعد للتخلي عن حياني وأنا مستعد للموت
 :وقدم مسيو حيدر مشكلته بالتفصيل

 ربما لا تعرف أن الوفد الأجنبـي الكبـير موجـود في بلـدنا هـذه "
 من أمريكا، وألمانيا، وفرنسا، ومن كـل البلـدان ًايتضمن وفد. الأيام
اء، المهندسون، والأساتذة، والتجـار، والخـبراء فيهم الأطب. المتطورة

وهـم هنـا لتقيـيم كـل المتطلبـات الـضرورية ولإعـداد . من كل المهن
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والمـشكلة . ًخطة شاملة بغية تقديم المساعدة لهذه المدينة وفقـا لـذلك
التي ظهرت هي أن كـل دائـرة حكوميـة زارهـا هـذا الوفـد، لم يكـن 

ًة أحراج أم مصنعا مـا، لم يكـن وسواء أكانت دائر. ًراضيا عن أدائها
ولهذا السبب، شعرت حكومتنا بـالإحراج . الأداء يبعث على الرضا

وبنـاء عليـه قـررت أن تجعـل هـذا . الشديد بوجود الخبراء الأجانب
وبهـذا الخـصوص شـعرت الحكومـة . ًالوفد يحب شيئا في هذه المدينة
ة، يـا عليك قبول هذه الخدمة الوطني. بضرورة التعامل مع خدماتك

 ."إحسان
وصلت إلى نتيجة، وأنا أصغي إلى مسيو حيدر، أنه ربـما، بعـد أن 
ًخــاب أملهــا مــن كــل الجهــات، قــررت الحكومــة أن تقــيم معرضــا 
لجميع السارقين المحليين والنـشالين للتـأثير في الوفـد حـول وضـعنا 

ومـن أجـل هـذا المعـرض شـعروا بــضرورة . القـومي في هـذا الحقـل
 : قلت له.الحاجة إلى خدماتي

تريـد منـا أن نثبـت مـن أجـل .  فهمت ما ترمي إليـه، يـا سـيدي"
مصلحة هذا الوفد أننـا طورنـا فـن الـسرقة إلى أعـلى المـستويات مـن 

ًوبعد أن يتأكدوا، يـا سـيدي، سـواء وجـد الوفـد شـيئا آخـر . الحماية
يستحق الثناء في هذا البلـد أم لا، علـيهم أن يقـروا بـذلك، طالمـا أن 
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. هي السرقة، لا يمكن أن يـضاهينا أي بلـد في العـالم بهـذاالمعني هنا 
وأنا متأكد أن هؤلاء الناس سيتأثرون أيما تأثر بأدائنـا في هـذا الحقـل 

 ."خاصة
نريـد أن . ًهـذا هـو الأمـر تمامـا. ً لقد فهمتنـي تمامـا، يـا إحـسان"

نثبت لهذا الوفد أن شرطتنا ذات كفاءة عالية وأداؤها هـو عـلى أعـلى 
 ."مستوى

 ". ولكن، يا سيدي، هذه مهمة صعبة للغاية"
ــا.  هــي صــعبة، دون شــك" ــسبب اســتدعيناك إلى هن ــذا ال . وله

ًوالأمر عائد إليـك لتـساعدنا لأنـك كنـت سـارقا في الـسابق، نـشالا  ً ّ
ًمعروفا، وخبيرا في فن السرقة ّسيعد هـذا خدمـة وطنيـة نـشطة مـن . ً

 ".طرفك
 :سألته. ًسبب حوار مسيو حيدر لي ارتباكا في ذهني

 " يا سيدي، وما هي المهمة بالضبط في كل هذه المسألة؟"
 :وشرح لي حيدر بالتفصيل خطته

ــد" ــه الوف ــيم في ــذي يق ــدق ال ــوان الفن ــتوافى . ســأعطيك عن وس
وسـيطلب . بمختصر واف حول هوية كل عضو مـن أعـضاء الوفـد
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منك سرقة أشـياء تخـصهم بحيـث لا تكـون هنـاك قطعـة واحـدة ممـا 
وعنــدما يــصرخون طــالبين النجــدة، . ك في حــوزتهموهـبهم االله تــتر
وسنؤكد لهم أن شرطتنا على كفـاءة عاليـة، وعلـيهم . سيهرعون إلينا

. ألا يقلقوا لأن شرطتنا سـتعتقل الـسارقين في غـضون خمـس دقـائق
وسـيذهب . ومن جانبك، ستعيد كل الأشـياء المـسروقة إلى الـشرطة

ّشــياء لردهـــا إلى يعـــودون ومعهــم الأوًالــشرطة إلى الفنــدق فــورا 
ــاء ســيتأثرون جــدا وســيمطرون رجــال . أصــحابها ًوهــؤلاء الأغبي

 ."شرطتنا بأوسمة الشرف
 :عبرت له عن رغبتي في الاعتذار، قلت لمسيو حيدر

ًأولا، . لن أتمكن من تأديـة هـذه الخدمـة الوطنيـة.  كلا ياسيدي"
ــة ــرة ثاني ــاتي م ــدا بهــذه الأشــياء في حي ــوم أب ، ًلأني أقــسمت أن لا أق

 ".ًوثانيا، لأني لم أعد أتعامل مع هذه المهنة منذ زمن طويل
ً إحسان، يا بني، هـل سـبق لـك أن رأيـت ذنـب كلـب مـستقيما "

 "بعد أن أقسم ألا يفعل هذا؟
 ولكن يا سيدي، هناك الكثير مـن الجيـل الجديـد مـن النـشالين "

 "لماذا لا تمنحهم فرصة ليقوموا بهذه الخدمة الوطنية؟. الماهرين
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ــل الجديــد أبــدا" فهــؤلاء التعــساء . ًفي الواقــع، لا أثــق بهــذا الجي
ســيكونون قــادرين عــلى سرقــة أشــياء ببراعــة فائقــة، ولكــن بــدل أن 

وبـدل اكتـساب . يسلموا ما سرقوه إلى الشرطة، سـيبلعون كـل شيء
نحن بحاجة إلى أنـاس . سمعة جيدة للشرطة، سنكسب سمعة سيئة
 ".شرفاء مثلك، لصوص من منبت طيب

رغـم رجــاءاتي المتكـررة وتوســلاتي لإعفــائي مـن هــذه الخدمــة و
 :قال لي. إلا أن ذلك لم يثن مسيو حيدر عن رأيه. الوطنية

إذا مــا رفــضت أداء هــذه .  في هــذه الحــال لا تلمنــي بعــد ذلــك"
وأنـا أعـرف أن مقهـاك هـو . الخدمة الوطنية، سأقوم بمهاجمة مقهاك

ذا وخـذ قــرارك بعــد فكـر في هــ. وكـر للعــب القـمار وبيــع الحــشيش
 ".تفكير متأن

ــير  ــديل غ ــة، أي ب ــذ مغلق ــدي، بعــدما رأيــت كــل المناف لم يعــد ل
 :وصرخ بي. وغضب مسيو حيدر. سألته حول مكافأتي. الموافقة

 ألم أقـل لــك إنهـا خدمــة وطنيـة؟ ألا تخجــل مـن طلــب مكافــأة "
 "مقابل خدمة وطنية؟

طة دون ُهـل تقـدم خدمـة وطنيـة في الـشر.  انظر إلي، يـا سـيدي"
أجر؟ هل يؤدي أعضاء التجمع الوطني لدينا الخدمـة الوطنيـة دون 
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أجر وعلاوات؟ للصداقة مكان خاص بها وللعمل الرسـمي مكـان 
خاص به، والواجب له مكان خاص به بينما للنكات مكانها الخـاص 

 ".بها، للخدمة الوطنية مكانها الخاص وللعلاوات مكانها الخاص
تكون مكافأتـك الاسـتمرار في العمـل ُ حسن، في هذه الحـال سـ"

ولكـن تـذكر، . في مقهاك بكامل الحرية كلما شعرت بحاجة إلى ذلك
ًفي اللحظة التي تسرق فيها شيئا يخص الوفـد، أحـضره مبـاشرة إلينـا 

 ".حتى نعيده إليهم على الفور كي نحرجهم
 ". حاضر يا سيدي"

اء الوفـد ًكما أراني أيضا ً صور أعض. أعطاني حيدر عنوان الفندق
 :وقال لي بعدها. ووصفهم لي بالتفصيل

ً حــسن يــا إحــسان، لــيكن االله لــك ســندا ومعينــا" ً ســنعلق كــل . ُ
ــيس الوفــد مــن ممتلكاتــه، . آمالنــا عليــك إذا نجحــت في حرمــان رئ

 ".إلى اللقاء. لاشيء سيكون أفضل من هذا
أنت تعرف تمام المعرفة أن فعل هـذا بالنـسبة إلينـا . يا عزيز نوري

. ذهبت بنفـسي إلى الفنـدق، ووقفـت أمامـه.  من أكل الحلاوةأسهل
أخرجــت مجموعــة . وعنــدما خــيم الليــل، خــرج قليــل مــن النــاس
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وكـان رئـيس الوفـد . أجـل، هـؤلاء هـم أنفـسهم. الصور من جيبي
تقــدمت نحـوه مـن بــين الحـشد وجعلـت صــدري . بـصحبة زوجتـه

ثانيــه وفي المــرة ال. يلامـس صــدره لأتحــسس فقــط مـا تحتويــه محفظتــه
أحسـست . جعلت صدري يلامس صدره، فكانت المحفظة في يدي

بالــسعادة عنــدما علمــت أنــه رغــم مــرور زمــن طويــل عــلى قيــامي 
انـسللت . بالسرقة، إلا أن يدي بقيتـا عـلى بـراعتهما كـسابق عهـدهما
عنـدما .من هناك ولم أتوقف حتى وصلت أمام أقـرب مـصعد رأيتـه

قديـة باليـة مـن عملــة فتحـت المحفظـة، وجـدت حزمـة مـن أوراق ن
ُوصدقني إني أقول هذا دون أن ألمس قرشـا واحـدا، . أجنبية مجهولة ً

ومـا إن رآني مـسيو حيـدر، حتـى . اندفعت إلى قسم الشرطة مبـاشرة
. قبلنـي عـلى جبهتـي عنـدما سـلمت المحفظـة إليـه. ركض ليعانقني

 :قال لي
نا كان رئيس الوفد ه. لقد أنقذت شرفنا. ً حسنا فعلت يا إحسان"

قلنا له مواسين إن رجال شرطتنا هم على كفاءة عاليـة في . منذ دقائق
 ".وأكدنا له أن محفظته سيتم العثور عليها يوم غد. هذه الأمور

هـل أسـتطيع . هذه هي نهاية خدمتي الوطنيـة.  حسن يا سيدي"
 "المغادرة، من بعد إذنك؟
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 كيــف لأداء واحـد أن يخلــق. لـيس بعـد. كـلا، أيهـا الــسيد.  آخ"
ًانطباعا جيدا دائما؟ ستجردهم من ممتلكاتهم عدة مرات ً ً." 

أخـشى أن تـدمن أصـابعي عـلى .  أرجوك لا تجبرني، يـا سـيدي"
 ".َّهذا الفن، عندها سيكون من الصعب علي السيطرة على نفسي

ــدر ــق حي ــاس دون رحمــة أو . لم يواف ــؤلاء الن ــسلب ه ــدأت ب وب
جيوب رئـيس وفي أول فرصة سنحت لي، قمت بتمشيط كل . شفقة

ًالوفد، وجردته لا من محفظته فقط بل أيضا مـن مفاتيحـه، ومنديلـه، 
. وقداحته، وسجائره، ومن كل الفراطة التي معـه في جيـب سروالـه

وهل تعلـم . كما سرقت منه حتى الوردة التي كانت تزين ياقة سترته
ًأن هذا الغبي بقي ذاهلا عما حدث معه؟ وكنت متأكدا أنه حتـى لـو  ّ ً

ثـم، ولمجـرد المـرح . اقي سرواله وأحضرتها معـي لمـا عـرففتقت س
وعنــدما كومــت كـل الأشــياء أمــام . فقـط، أزلــت كــل أزرار سـترته

 :مسيو حيدر في قسم الشرطة، قال لي
لـتكن مكاسـب . لقـد انتـصرت عـلي. ً حسنا فعلـت يـا إحـسان"

 ".هاتين اليدين قانونية بالنسبة إليك
 ".ًه عاريا كما ولدته أمه يا سيدي، لو لم أشفق عليه، لتركت"
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ًباختصار، يا عزيزي نوري، بقيت مدة خمـسة عـشر يومـا كاملـة، 
وأنا أقوم بسلب ونهب كل أعضاء الوفد من الـذكور والإنـاث قـدر 

وأقسم باالله، لو أردت ذلـك، لاسـتطعت تجريـدهم مثـل . ما يحلو لي
ن مـا فعلـت، وولن يكتشف هـؤلاء المغفلـ. جراح، حتى من كلاهم

وعنـدما طلبـت مـن مـسيو . موا بالتصوير بالأشعة الـسينيةحتى يقو
ًحيدر إذنا بسرقة كلى رئـيس الوفـد عـلى الأقـل، ضـحك مـن أعـماق 

ومـرة أخـرى، مـا إن سرقــت كـل الأشـياء مـن حقيبـة إحــدى . قلبـه
اتـصل بهـا . لم تعلم الشرطة بذلك. أعضاء الوفد كانت تحملها بيدها

وقـال . أجابـت بـالنفي. ًيئاًشرطي هاتفيا وسألها فيما إذا أضـاعت شـ
وبعـدما راحـت تفكـر، حـصل عــلى . ًلهـا الـشرطي إنهـا فقـدت شــيئا

 :الجواب
 ". آه أجل، لقد سرق كل شيء كان في حقيبتي"
 "وهل كان في حقيبتك منديل أحمر؟"
 "ولكن كيف عرفت؟.  أجل، كان هناك منديل أحمر"
ف فـنحن نعـر.  رجال شرطتنا هم على كفـاءة عاليـة، يـا سـيدتي"

 ".هذه الأشياء
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ــا  ــشرطة، ي ــوات ال ــاءة ق ــدر بنفــسك وضــع كف هــا أنــت الآن تق
والــشخص الــذي سرقــت منــه أشــياؤه بالكامــل لا . عزيــزي نــوري

يدرك ذلك والشرطة هي التـي أعلمتهـا أن هنـاك أشـياء مؤلفـة مـن 
 .كذا وكذا قد سرقت وأن الشرطة وجدتها

ًلا كـانوا وعندما كان الوفد يغـادر بلـدنا، سـألهم صـحافيونا سـؤا
 أي شيء في ":كـان فحـوى الـسؤال. يسألونه لكـل وفـد يـزور بلـدنا

 وعنــدما فــضل رئــيس الوفــد، "بلــدنا أعجبــك أكثــر مــن أي شيء؟
وبسبب لطفه، الصمت، كـان هنـاك أحـد الـصحفيين مـن الـسخف 

 :قال. بمكان أنه داس على ذنب كلب نائم
 رأيـك مـا.  رجال الشرطة هنا على درجة من الكفاءة والجاهزية"

 "في هذا؟
وهــاهي تعليقاتــه . لم يعـد رئــيس الوفـد يحتمــل أن يــصون لـسانه

 :التي أطلقها
وبقينـا في هـذه البلـد مـدة خمـسة .  يتألف وفدنا من تسع أعضاء"

وفي هذه الفترة القصيرة، تم نـشل جيـب كـل واحـد فينـا . ًعشر يوما
فإما أن يكون رجال الشرطة لديكم عـلى درجـة . بمعدل تسعين مرة
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ــلى مــن ع ــة أع ــلى درج ــصوص هــم ع ــاءة، أو أن الل ــن الكف ــة م الي
 ".الكفاءة

 :ونشر هذا الجواب في صحف اليوم التالي وبعنوان عريض
 ". فن السرقة يبلغ ذروته في هذه البلد"

قــل لي الآن، يــا عزيــزي نــوري، هــل أنــا مــن يــلام عــلى ذلــك؟ 
واعتقلـوني مـن أجـل لا . وتورطت الـشرطة في قـراءة هـذه الأخبـار

ــشلت . ءشي ــوبهم، ون ــشل جي ٌحــسن، قلــت لي أنــت بنفــسك أن أن
طلبت مني أن أؤدي هذا الواجـب الـوطني، وقمـت بهـذا . جيوبهم

ًإذا لماذا بحق االله تعتقلني؟ وقلت لحيدر مهددا. الواجب الوطني ً: 
 ". سأخبر المحكمة عن كل شيء في هذا الموضوع"
للحظـة وعـلى  يا بني، إذا ما فعلت هذا، يوجد لدينا حتى هذه ا"

الأقل مئات من السرقات التـي لم نقتـف أثرهـا بعـد وسأسـجل كـل 
ــسرقات باســمك ــذه . هــذه ال ــترف بكــل ه ــدها تع ــأجعلك عن وس

السرقات وتأكد أنك لن تخرج مـن الـسجن إلا بعـد ألـف سـنة عـلى 
 ".أقل تقدير
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ًوأمـسك الخـوف بلــساني أمـام المحكمـة كــأني لا أملـك لــسانا في 
ة بالـسجن مـدة سـنتين وهاأنـا ذا أعـاني وحكمت علي المحكم. فمي

 .من نفس الشيء
 :ُقال أحد السجناء معلقا، بعدما سمع حكاية كرافتي إحسان

 ".ستمر بلمحة عين.  سنتان هما لاشيء بالنسبة إليك"
ً أنت على حق، ولكن دخول السجن بهـذا العمـر يجعلنـي قلقـا "

الرضـا وهـم ليبارك االله برجال الشرطة الذين أحسوا ب. وغير مرتاح
إلا، كيـف يمكـن الخـروج مـن  ويعاقبوني من أجل جريمـة واحـدة،

َالسجن بعد سنتين؟ وعزائي لنفسي الآن هو أن أقـول لهـا إني أديـت 
ًواجبا وطنيا وحدا وعوقبت لأني لم أؤد واجبا وطنيا آخر ً ً ً ً!" 

 
 

*  *  * 
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  وةـة قـالمعرف
  عزيز نيسن

 
قاليـة، لكنـي سرعـان مـا بعد أن استقلت من الصحافة، فتحـت ب

عملت في المحاسـبة، ولم يمـض يومـان في عمـلي . أصبت بخيبة أمل
وحاولـت تجريــب مـوهبتي في الرسـم ولكـن الجــوع . حتـى طـردت

ًوالبـؤس لم يـستغرقا وقتــا طـويلا حتـى تغلبــا عـلي بعـد أن يئــست، . ً
عنـدما كنـت أعمــل . خطـرت في بـالي فكـرة أخـرى لأكـسب عيـشي

 مـن قصـصي وروايـاتي المسلـسلة في العديـد ًصحافيا، نشرت العديد
فكــرت لمــاذا لا أطبــع هــذه القــصص في . مــن الــصحف والمجــلات

ًكنـت متأكـدا أنـه في اللحظـة . كتاب وأجمع الكثير من المال من بيعها
التي ستطبع فيها روايتـي الأولى، سـتبدأ جـائزة نوبـل لـلآداب بقـرع 

ة مـن روايـاتي وبثقة نفس عالية، حملت نص أصـغر روايـ. باب منزلي
بـدا كـأن الرجـل لم يـر وجـه . التسع عشرة وتوجهت إلى محـل النـشر

١٢ م -القصة القصيرة التركية 



 

-١٧٨- 

زبون منذ عام، لأني مـن اللحظـة التـي دخلـت فيهـا محلـه، تقـدم إلي 
ــذي ذكــرني  ــه، الأمــر ال ــا حــارا، وهــو يفــرك يدي ًليرحــب بي ترحيب ً
 .بعنكبوت يتقدم بسرعة ليمص عصير جسد ذبابة وقعت في شباكه

 :اجة إلى مقدمة طويلة، سألتهوبغض النظر عن الح
 " هل تنشر لي روايتي هذه؟"

ًجفل الرجل، كأن تيارا كهربائيا صعقه على حـين غـرة حاولـت . ً
 "! هذا ليست رواية عادية، يا سيدي":أن أطمئنه

تابعـت . وهذا ما صعقه مرة أخـرى ورجـع إلى الخلـف خطـوتين
، في  قد يهمك أن تعـرف أني أمـضيت ثـمان سـنوات كاملـة":كلامي

 ".سجون هذه البلد
ــتطعت أن أرى عينــي النــاشر الغــائرتين وهمــا تقفــزان مــن  اس

وبفعل احترازي من أي حادثة معاكسة، وضـع . محجريهما من الفزع
 لا ":ًبـددت مخاوفـه قـائلا. إحـدى يديـه عـلى الـصندوق الـذي قربـه

بـل بـسبب ! ًأبدا. لم يرم بي في السجن لعمل إجرامي قمت به! تقلق
 ".ًكنت صحفيا. يةأسباب مهن

. رجــع خطــوتين إلى الــوراء. تفاجــأ. ثـم كــشفت لــه عــن اسـمي
 :وتابعت تقديم أوراق اعتمادي
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وهي مهمـة .  تعتمد هذه الرواية على ملاحظاتي وأنا في السجن"
 ".ًتماما

وبما أن الرجل ظل يتراجـع حتـى لمـس الحـائط، ولم يعـد بإمكانـه 
 : الأولىالرجوع إلى الوراء خطوة أخرى، تمتم جملته

 ".لكن يا أخي العزيز، نحن لا ننشر الروايات..  لكن"
 " إذا ً ماذا تنشرون؟"
 "..تاريخية............ إذا كان لديك أي "
ستصبح روايتي شـعبية بـين الروايـات التـي لاقـت .  هذا جميل"

 قفز النـاشر ".ًاهتماما في السنوات العشر الماضية من تاريخ هذا البلد
 .ًا ضربه في عموده الفقريًفجأة، كأن شيئ

ومـن .  هل قلت، السنوات العشر الماضية؟ كلا، كلا يا عزيزي"
سيقرأ هذا؟ لكني متأكد أن مـن أنفقـوا وقـتهم معـك في الـسجن لا 

ًأتمنـى لـو أنـك كتبـت شـيئا عـن . بد أنهم وجدوا أنك شـخص مهـم
 ."علم الآثار

ن علـم يحتوي هذا الكتاب على الكثير مـ.  أنت قلتها، يا سيدي"
الأمــر أشــبه . "العلــوم"ًالآثــار، وعلــم الآثــار، والحقيقــة عــددا مــن 
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بالموز، تأكل المضمون لتتخلص من الإمساك وتجعلك تتخلص مـن 
تأكل حتى تتوقف عن الحركة وهي توقفك عـن الحركـة، : الإمساك

على أي حال، عـلى أن يكـون لـه . ًستجد موضوعا لاهتمامك لتقدمه
 "اهتمامات جيدة؟

ي العزيـز، ســتجد هـذه النوعيــة في كـل كتــاب صــدر في  يـا أخــ"
 ".السنوات العشر الماضية

 :وحتى أكسب عاطفة الناشر، حاولت أن أكسب ثقته
 أتعرف يا سيدي، لماذا استقلت من الصحافة؟ اسـتقلت لأني لم "

أعد أتحمل الجوع، ولم أعد أستطع التنفس الهواء الفاسـد في الـسجن 
 .ً"أبدا

 . قال لي"ك سيء مثل سمعتك، لا يبدو عليك أن"
ًأصبح قذرا فقـط عنـدما يـدوس لي إنـسان عـلى . ً أنت محق تماما"
 ."طرف
أريـد القيـام بـشيء .  في حقيقة الأمر، يبدو أنك شـخص طيـب"

 ."جيد لك
 .استطعت أن أرى كيف بدأ يتحدث بشيء من الجدية
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ًمــن يريــد يقــرأ كتبــا حــول الأدب، أو الثقافــة، أو !  يــا عزيــزي"
يعـة الفنيــة هــذه الأيــام؟ لقــد مـلأت مثــل هــذه الترهــات معــدة الطب

ـــان ـــى أصـــيب بالغثي ـــارئ حت ـــة . الق ـــب رواي ـــستطيع أن تكت ألا ت
ــاب  ُرومانــسية؟ روايــة تتحــدث حــول آنــسة عاريــة تمامــا تــسيل لع ً

روايــة تتــضمن جريمــة قتــل وســلب مــع اســتخدام كثــير : القــارئ
جـة زوجهـا، أو للسيوف والأسلحة النارية، رواية تؤدي خيانة الزو

ًأعنـي نوعـا . خيانة الزوج إلى فيضان من الدموع مـن عينـي القـارئ
 ."من الرومانسية سلسلة وعذبة

 ." آسف، ليس هذا اهتمامي"
ً إذا، اكتب شيئا يظهر أسلوبا فريدا في ارتكاب بعـض الجـرائم" ً ً ً .

ًأيضا المزيد من الدماء التي لازالت تتدفق  ودم، والكثير من الدماء،
وابل من الرصاص، والسرقة، والشرطة، والمـسدسات، . وهناكهنا 

 "!والسكاكين، والإثارة
 ."مستحيل. ًهذا أيضا ليس من اهتمامي.  كلا يا سيدي"
ً حسن، ألا تـستطيع أن تؤلـف كتبـا حـول قـراءة الطـالع وعلـم " ٌ

ٌالتنجيم؟ كتـاب يحـذر مـن لـص متوقـع هـل سـيتم القـبض عليـه أم 
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أو كتاب يدور حول مستقبل النـاس ! يدةًسيفر بحثا عن مغامرة جد
من خلال دراسة خطـوط أكفهـم، أو مـن خـلال الكـرة البلوريـة أو 

 ".من خلال أوراق اللعب، وما إلى ذلك
ٍّ ليـشهد عــلي االله، أني لــست قــادرا عـل الكتابــة في أي مــن هــذه " ً

 .ً قلت له معترفا"الموضوعات،
ً حسن إذاـ استمع إلي":ًنصحني قائلا أليف كتـب حـول ابـدأ بتـ. ٌ

ــثلا ــة، م ــا يجــالمــ: ًمواضــيع ديني ــسال، م ــصحيح في الاغت ب نهج ال
 ."الاحتراس منه عند الوضوء، إلخ

 ." آسف يا سيدي، هذا ما لا لي قدرة عليه"
ــدر عليــه؟" ــذي تق ــى عــلي بنظــرة عــدم "ً إذا مــا ال َّ ســألني وألق

ــه يقــول لي ــت": احــترام كأن ــو أن ــدة ه ــديم الفائ ــب ع ألا !  أي كات
 ." أن تكتب حول هذه الموضوعات البسيطةتستطيع

هممـت أن . كنت في تلك اللحظة أشـبه بطفـل عـلى حافـة البكـاء
أغادر مكتبه وأنا في حالة إحبـاط تـام عنـدما نـاداني، وبلهجـة تحمـل 

 أقـترح عليـك أن ": الكثير مـن الثقـة، عـرض عـلي اقتراحـه الأخـير
 ."ًتؤلف كتابا حول الجنس
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 ." لا يليق بسيدً يا سيدي، لقد قلت شيئا"
َّ لا يليق؟ هل المعرفة بأمر الجنس شيء غير ملائـم؟ يمكـن عـد " ٌ

الموضوعات غير الجنس غير لائقة، لكن المواضـيع المتعلقـة بـالجنس 
ًسـتجد نـاشرين عـاديين يـصدرون كتبـا مـن . هي بالتأكيد غير ذلـك
في ذلــك اليـوم فقــط، تجـاوز عــدد مبيعــات . هـذا النــوع هـذه الأيــام

ًمـن المؤسـف أني لم أكـن محظوظـا .  الجنس الألف نـسخةكتاب حول
ًفي هذا الموضوع، ألا أكون قادرا على إيجـاد كاتـب يمكنـه اسـتخدام 

يــا صــديقي العزيــز، هــذا الحقــل مــنجم . موهبتــه في هــذا الموضــوع
 ."ذهب
 .ً" ولكن يا سيدي إن معرفتي في هذا الموضوع محدودة جدا"
كيـف لي أن أصـدق أن . جأنت رجل في عمـر النـضو!  هيا، هيا"

 "ًمعرفتك بالجنس هي معرفة ضئيلة؟ أولست رجلا؟
أنـا أعـرف حـول هـذا الموضـوع، .  لم أكن أقصد هذا، يا سيدي"

وأنـا متأكـد . لكن معرفتي به لا تتجاوز معرفة رجـل عـادي لا أكثـر
 ."أنك تعرف في هذا الموضوع أكثر

ــه لا يعرفــه أي شــخص آخــر، و. ســتتفاجأ.  أنــا"   لكــن مــا أعرف
أنت تعرف أن هـذا . ًأتمنى لو كنت كاتبا. ًوا أسفاه، ليتني كنت كاتبا
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الموضوع يحتاج إلى التطعيم بالتوابل حتى يلعق القراء شفاههم فـترة 
 ".طويلة
فهـذه ألأمـور لمـن هـم في سـنك لا ينبغـي .  هذا سيئ يا سـيدي"
 "....أن

ربـة في  يا عزيزي، في الواقع هذا هو العمر الذي تبلـغ فيـه التج"
 ".هذا الموضوع ذروتها

ً حسن إذا، ما ذا لدي حتى أكتب حول الجنس؟" ٌ" 
. لا يوجد حدود في هذا الموضوع.  يا لك من ساذج، في الواقع"

عــــلى ســــبيل المثــــال، إرشــــادات هامــــة للاحتياجــــات المناســــبة 
ـــات العلاقـــة  ـــنماذج، وتقني ـــسية، المبـــادئ، وال ـــات الجن للاحتياج

ه العلاقـة كـما تمـارس في اليونـان، وألمانيـا، الجنسية، وطبيعة مثل هـذ
وإذا ما كتبـت بـضع جمـل حـول آخـر التقنيـات . والولايات المتحدة

السائدة في أمريكا، فسترى الناس تـزدحم أمـام محـلات بيـع الكتـب 
كــما . ًبأعـداد كبـيرة بطريقــة لم تـشهدها في توزيــع أكـسير الحيــاة مجانـا

ــة ًتــستطيع أن تلقــي ضــوءا آخــر عــلى اقتــصاد ــأثير الكلف ــد، وت  البل
المتزايــدة عــلى العلاقــة الجنــسية، والطاقــة الذريــة، وأســباب وأدويــة 
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الطاقــة الجنــسية المنحــدرة عنــدنا، والــدور الخــاص للمـــشروبات 
 ".الشرقية في غذاء رغباتنا الجنسية، إلخ

يبـدو أنـه لا يوجـد نقـص في المواضـيع إذا . ً أنت على حق تمامـا"
ــب ــدنا أن يكت ــ. أراد أح ــذه بي ــل ه ــب مث ــي أن كات ــشكلة ه َّد أن الم

ًالموضوعات يجب أن يكون طبيبا مؤهلا ً." 
 إلى " دكتـــور"ســنقوم بإضـــافة كلمــة .  هــذه ليــست مـــشكلة"

ـــصاصي  ـــك اخت ـــاب ســـنقدمك عـــلى أن ـــة الكت اســـمك وفي مقدم
 ".بالجنس

ً لكن هذا سيكون خداعا، وكذبا" ً." 
زي؟ فبعـد كـل  ولماذا تنظر إلى هذا الأمر على أنه خداع، يا عزيـ"

هذا، إذا استطعت أن تتقبل أطبـاء مـزيفين في الاقتـصاد، والقـانون، 
وحتى في الطب، فلماذا لا تستطيع أن يكون هناك أطبـاء مزيفـون في 

 "هذا الحقل؟
وبنــاء . وبعــد هــذه المحادثــة الطويلــة، تقبــل عقــلي هــذا العــرض

ًمنذ سنوات خلـت، قمـت سرا بدراسـة . ًعليه، بدأت أكتب مباشرة
ومــا اســتطعت أن أتــذكره مــن تلــك . عــض الكتــب حــول الجــنسب
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وأنهيـت المجموعـة الأولى في . الإصدارات، جعلته في مسودة كتـابي
ومـن الموضـوعات الأخـرى، تتـضمن هـذه المجموعـة . زمن قياسي

وكـان الهـدف مـن وراء هـذا . سـتة تـوائمأحدث التقنيـات في إنتـاج 
ــشكو مــن  ــي ت ــدان الت ــة للبل ــسكان تقــديم مــساعدة عملي تعــداد ال

 . المنخفض
ــاهج الع ــابي بعــض المن ــة مــن كت ــة الثالث ــشرح المجموع ة ّليــموت

يصرون على الإثبـات العمـلي للتطبيقـات العلاجيـة  للكثيرين الذين
ًوتحت الإصرار المتواصل لمثل هؤلاء الزبائن فتحـت قـسما . المقترحة

واسـتخدمت الـسيدات . ًمنفصلا في عيادتي لتقديم التدريب العملي
للـواتي هــن في الثلاثـين مــن أعمارهــن، هـذه التــسهيلات والرجــال ا

اللذين أعمارهم في السبعينيات أو الثمانينيات، الذين اشتكوا مـن أن 
التعليمات النظرية الموجودة في هـذا الكتـاب كانـت في غايـة التعقيـد 

ــى يفهموهــا وكنــت أتــساءل، وأنــا أراقــب هــذا . بالنــسبة إلــيهم حت
وار يحتــشدون في عيــادتي، رغـم جهــل النــاس العـدد الهائــل مــن الـز

ــل كــان يتكــاثر وينمــو  ــط ب ــنج فق ــشري لم ي ــالجنس، أن العــرق الب ب
 .بمعدل خطر في أنحاء البلد
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وصــدرت العديــد مــن المقــالات حــولي في الــصحف الكــبرى في 
وسرعـان مـا تجـاوزت شـهرتي الحـدود الوطنيـة ووصـلت إلى . البلد

ــة ــدوائر الدولي ــوات مــن ال. ال ــات في تلقيــت دع ــد مــن الجامع عدي
واستجابة لطلبـاتهم، قمـت . الغرب لتقديم محاضرات حول الجنس

ـــا كلهـــا مـــع أمريكـــا . بجولـــة لتقـــديم المحـــاضرات وزرت أوروب
وللحـصول عــلى قبــول في القاعـات الجامعيــة المزدحمــة للاســتماع إلى 
ــل المنــاطق  ــن ك ــاس م ــه الن ــشهد أرى في ــلى م ــدت ع ــاتي، اعت ٍنقاش

 . وهم يحاولون الحضور جاهدينالمتحضرة في العالم
 
 

*  *  * 
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  عدنان فيلي

  
انـضم بعـد أن   . ١٩١٦ولد عـدنان فيلـي   اسـتانبول عـام        

أكمل تعليمـه الابتـدائي، إلى كليـة القـانون لكنـه تركهـا قبـل أن         
يعرف عدنان، الصحفي بالمهنة، بكتاباتـه  . يكمل دراسته فيها  

ومعظــم قصــصه  . صحفبــدأ نــشر قصــصه   ال ــ . الفكاهيــة
  .الفكاهية هي ذات طبيعة ريبورتاجيه

جعل شخصياته القصـصية تتحـدث بلغـة الحيـاة الواقعيـة         
وهـو خــبير   فـن الإشــارة إلى التـشوهات الــشائعة    . البـسيطة 

ــسلوك الاجتمــاعي والــسياسي لأهــل بأســلوب خفيــف      .   ال
ــصر الــسخرية   كــل شــيء  " وقــصة .وتحمــل بعــض قصــصه عن

، الموجـودة   هـذه اموعـة،    "ديمقراطيـة على مـا يـرام   ال    
  .ني المميزينموذج للغة وأسلوب عدنان فيل
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  يرام  كل شيء على ما

    الديمقراطية
  عدنان فيلي

 
دخل مكتب المحامي صبري على عجل، وقـد خلـع قبعتـه وزرر 

عكـس وجهـه . ًسترته دلالة على الاحترام لشخص كان زعيم حزبـه
ً والإحراج وهو يتمنى للمحامي صباحا جمـيلامشاعر الخجل كـان . ً

 .ُنامد رجب، مثالا للقروي الأناضولي النموذجي
ُ ادخـل يــا رجــب، ولنـر مــا قـد أزعجــك، منــذ ":  قـال المحــامي َ

لا بــد أن هنــاك مــشكلة قــد . يـومين وأنــت تحــوم حــول هــذا المكـان
 ".وقعت

 ولقـد.  نعم يا سـيدي، هنـاك مـشكلة قـد وقعـت": أجابه رجب
ــدة ــي وأنــا الآن يعتري. ّذكرتهــا لــك منــذ م ــير بــسبب هــذه قن لــق كب

 ".وأنت أملي الوحيد لأنه ليس لي أحد آخر ألجأ إليه. المشكلة
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مــا كانــت ، ً أتـذكر أنــك قلـت لي شــيئا لكنـي أخــشى أني نـسيته"
 ".مشكلتك؟ ألقها على مسامعنا مرة أخرى

لا  كنـت تقـول لي يـا سـيدي أنـه لا يوجـد حـزب كحزبنـا وأنــه "
 "هل تذكر؟. يمكن لحزب مثله أن يولد مرة أخرى

 ًإذا؟. ً نعم قلت هذا وبدقة أيضا"
ً كــما قلــت لي أيــضا يــا ســيدي إن الــديمقراطيون ســيحكمون " 

 ".١٩٦١قبضتهم على السلطة مرة أخرى في انتخابات عام 
 ".ً نعم، لقد قلت هذا أيضا"
لمحكمــة ً ولكـن يــا سـيدي لم يــستلم الحـزب الــسلطة أبـدا لأن ا"

 ".ًأصدرت أمرا بحله
 "!يا للأسف.  نعم، لسوء الحظ هذا ما حدث"
 " والآن ماذا سيحدث لنا؟"
ً أقول لك صادقا، أنا لست متأكدا من هذا بعد" لكني أسـتطيع . ً

أن أقول لك إن أصدقائنا يفكرون في تشكيل حزب جديد سـيعرف 
 ".باسم الحزب الديمقراطي الجديد
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ًولكـن لـيكن واضـحا للجميـع أني  يمكنهم تشكيل أي حـزب "
 ".لن أنتسب إليه

 " ولم لا؟"
ـــى ديـــوني الـــسابقة" مـــن ســـيجعلني ادفـــع . لأني لم أســـتلم حت

 "أقساطي القديمة؟
 " وما الدفعات القديمة، يا رجب أفندي؟"
 ". ليرة١١١٥الحزب الديمقراطي يا سيدي، يدين لي بمبلغ "
 " عل أي أساس؟"
لقـد تخليـت عـن خدمـة . يدي على أساس العمل الشاق، يـا سـ"

طويلة للحزب وأنا متأكد أنه سيدفع لعدد مـن الأشـياء التـي قمـت 
 ".بها من أجله

 ولكن يا صديقي العزيز، أي نوع من المطالبة الماليـة تلـك التـي "
 "لديك على الحزب المنحل؟

بقيــت أدخــر طيلــة .  لــدي كــل التفاصــيل بالأســود والأبــيض"
وم الاثنـين وحتـى يـوم الأربعـاء ومـن الأشهر الستة الأخيرة، مـن يـ

١٣ م -القصة القصيرة التركية 
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ــوم الأحــد ــى ي ــاء حت ــوم الأربع ــوالي. ي ــر لأم ــاك أي أث ــيس هن . ول
ًأصبحت الأمور أكثر تعقيـدا منـذ القـصف التـي وقـع في شـهر آيـار 

ورحـل رئـيس . الماضي عندما تجمع كـل المنـشقين الكبـار في الحـزب
 والآن أنـت المـسئول. مجلس المقاطعة في الحـزب وكـذلك المحاسـب

لقد جعلت منـك . الحزبي الوحيد الباقي، الذي نلجأ إليه للمساعدة
فـإذا كنـت أنـت لا تـستطيع . الاعتقالات المسمار الرئيس في الحـزب

 "أن تدفع لنا مستحقاتنا فمن ذا الذي يستطيع؟
عـلى .  يا رجب أفندي، هـذه الأحجيـة لا يـستطيع عقـلي حلهـا"

 " ليرة؟١١١٥أي أساس تطالبني بمبلغ 
يدي، لقــد كــسبت هــذا المبلــغ مــن خــلال عمــلي الــشاق  يــا ســ"

 "...هاك. فيها كل التفاصيل. انظر إلى هذه الورقة. والمرهق
أخــرج ورقــة باليــة ملفوفــة عــدة مــرات مــن كيــسه وســلمها إلى 

 :ًألقى السيد صبري نظرة على الورقة وقال مستفسرا. المحامي
 " ليرة؟٢٥٠علام هذا المبلغ "
 ".هذه نفقات الانتخابات"
 " ماذا؟"
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ً صـوتا مـن قريتــي ١٢ اشــتريت ١٩٥٧ خـلال انتخابـات عـام "
وجعلــتهم يــصوتون في مركــزي الانتخابــات المختلفــين لمـــصلحة 

 ". ليرة٢٠ودفعت لكل واحد منهم مبلغ . المرشحين من الحزب
 لـيرة، ٢٤٠ًاثنا عشرة ناخبا لكل واحـد مـنهم يـصبح المجمـوع "

 ". ليرة٢٥٠وليس 
 ".ت للشاحنة التي أقلت المنتخبين ليرا١٠لقد دفعت "
 " ليرة؟١٦٠وعلام هذه الــ .  حسن"

أثنــاء الانتخابــات نفــسها، ألحقــت . هــذه نفقــات دراســة الحنطــة
 ".هزيمة بمنطقة رئيس حزب خلق

 "وكم تدفع عادة من أجل هذا؟"
 ليرة لكـن الوغـد ذهـب إلى المـستوصف ١٥٠ لقد دفعت مبلغ "

ــان عــلي أن أدفــع مبلــغ  ت لــشراء محلــول وضــمادات  لــيرا١٠وك
 ". ليرة١٦٠وهذا يجعل المبلغ يصل إلى . لجروحه

 " ليرة؟٢٢٥وماذا ستقول حول هذه الـ . هذا إنصاف"
 ". آه أجل، هذه نقود الافتراء"
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 "ما معنى هذا؟"
 هل تذكر يا سيدي، أني قدمت شـكوى ضـد جمـال مـن حـزب "

يـة، وان ًخلق، لأنـه كـان يقـول كلامـا للزوجـة عـدنان منـدرس الثان
تـصرفاته مــع زوجتـه تــساوي إسـاءة معاملــة شـخص مــن الحكومــة 

 "نفسها؟
أتقـصد مـن كلامـك أن الرفيـق المـسكين لم .  أذكر هـذه القـضية"

 "ًيكن يستخدم فعلا لغة مسيئة؟
يا سيدي، سـأموت في يـوم مـن الأيـام وأنـا .  كلا، لم يكن يفعل"

 إن الرجـل كـان كيـف لي أن أقـول. ًأرتعد خوفا من االله العلي القـدير
 "يسيء معاملة السيدة بينما هو لم يكن يفعل هذا؟

 " لكنك قلت ذلك في ذلك الوقت، أليس كذلك؟"
ولكن بعدما تلقيت مستحقاتي المالية لتلـك الخدمـة، عـلي .  نعم"

 "أن أبين الحقائق؟
 " ليرة؟٨٠ وكيف تفسر لي هذه الــ "
 ".آه، أجل، هذه نقود حلف اليمين. َدعني أر"
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 ". معنى هذاما"
. هذه شـكوى ضـد سـليمان مـن حـزب خلـق عـلى أنـه شـيوعي"

 ليرة من أجل ذلـك ٨٠والشكوى قدمت مع حلف اليمين وهذه الـ 
 ".اليمين
 ".وأمام من حلفت ذلك اليمين"
هل تعلم أن المدعي العام سألني .  أمام المدعي العام، يا سيدي"

ّتـه أني أعتقـد أن فأخبر. ًكيف أعرف إذا ما كان سليمان شيوعيا أم لا
وحتـى أقنعـه أكثـر، كـان عـلي أن . الشيوعية من سمات ذلك الرفيـق

 ".أحلف اليمين
ِوهل كنت تعتقد أن هذا فعلا من سمات سليمان؟" ً" 
ًجزئيا من نظراته وقسماته وجزئيا من أحاديثه" ً." 
 "وماذا كان يقول وهو يتحدث؟"
 ".ً وشيئا من هذا القبيل" اقتصاد"كان يقول "
 "ا معنى هذا؟وم"
 ".هذا يعني أنه شيوعي رقم واحد"
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 "ٌحسن، وماذا عن مبلغ التسعين ليرة؟"
وهـذه . هذه أتعاب الحصول على حمير سجلت على أنها نـاخبين"

 ".الحمير هي حمير رئيس قريتنا
 "وهل على المرء أن يدفع ليسجل على أنه ناخب؟"
 قـال في .هذا ما وعد به رئيس حزب مقاطعتنـا. ً طبعا يا سيدي"

 لـيرة عـن كـل رأس مـن الأسـماء التـي ٤٠إذاعة أنقرة إنه سيتم دفـع 
وبـما أن كـل رجـال قريتنـا قـد تـم . ستذاع في المذياع كناخبين لحزبنـا

تــسجيلهم عــلى أنهــم نــاخبين، لم يكــن لــدينا خيــار ســوى أن نلفــق 
اسمين من حمير الرئيس، وأن نلمح إلى هـذين الأسـمين مـن خـلال 

أطلقنـا عـلى الحـمار الكبـير اسـم لاكـي .  راديو أنقرةبرقية نرسلها إلى
بهـذا خولنـا ، وتم إذاعة هذين الاسمين. وعلى الصغير اسم حونيور

 لـيرات ١٠ ليرة لكل رأس مـن أجـل اثنـين، إضـافة إلى ٤٠لاستلام 
 ".للبرقية

هـل . ً ليرة ليست واضحة تماما٢١٠وهذه الفقرة الأخيرة لمبلغ "
ًتستطيع أن تسلط شيئا من  " النور عليها؟ّ

 ".، يا سيدي" كلب النقود"هذا "



 

-١٩٩- 

 " وما معنى هذا؟"
 "، يا سيدي، هل تعرف بائع السجائر كامل في حزب خلق؟"
 ".نعم"
. طلبنا من صديقنا رحمان أن يعض إحدى سـاقي زوجـة كامـل"

وقدم كامل شـكوى للـشرطة التـي قامـت بـدورها بإرسـال الـسيدة 
والطبيــب مــن . حــص الطبــيكامــل إلى طبيــب البلديــة لإجــراء الف

فنـصحنا أن نقـوم مـن فورنـا بتقـديم كلـب، كـي . حزبنا، كما تعـرف
يكتــب في التقريــر الطبــي أن جــرح الــسيدة كامــل هــو نتيجــة عــضة 

ًووفقـا لـذلك، تـدبرت أمـر . وهذا سينقذ رحمان من الادعـاء. كلب
. إيجاد كلب يتطابق حجم فمه مـع فـم رحمـان تقديمـه أمـام الطبيـب

 تقريره على أنه قضية عضة كلب كـما تـم التخطـيط لـه وقدم الطبيب
 ".وبهذا أنقذنا رحمان

ًوأضــفت كـل هــذه المبـالغ، منتظــرا أن يحلهـا الحــزب، . فهمـت"
 "!وتستطيع بذلك أن تسترد النقود مني

عندما يكـون الجميـع محتجـزين ومقيـدين في جزيـرة، لا يوجـد "
 ".لدي بديل آخر سوى أن أطلب منك مساعدتي، يا سيدي
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ٌحسن، لا توجد مسؤولية تجـبرني أن أدفـع، مطالبتـك هـذه مـن "
 ".ًحزب لم يعد موجودا

ــد هــو في عــرض " ــشكيل حــزب جدي ــوك إن ت  لكنــك قلــت لت
إذا كنت لا تتحمل مـسؤولية طلبـي، فـإني أقـسم بـاالله العـلي . البحر

وعليــك أن تتــذكر، يــا . ًالقــدير أني لــن أفعــل شــيئا لحزبــك الجديــد
ً النـاس هـم دائـما نـافعون لأي حـزب سـياسي سيدي، أن أمثالي مـن
إذا مـا . ّعليـك أن تعـرف أن المـشكلة محلولـة. وللديمقراطية نفـسها

سويت لي مـستحقاتي، عـلى نحـو جيـد، وإلا فـسأجبر عـلى أن أتخـلى 
عن كل الخـدمات القيمـة التـي كنـت أقـوم بهـا في سـبيل هـذه الأمـة 

ًوأصبح رجلا شريفا في كل الأزمنة القادمة  متأكد أنـك سـتكون أنا. ً
لا تــنس هــذا وأنــت تــصل إلى القــرار . ًبحاجـة إلى رجــل مــثلي فعــلا

ــة ــستحقات المالي ــق بالم ــائي المتعل ــتمع إلى صــوت . النه ــضا، اس ًوأي
 ".ضميرك أنت قبل أن ترفض الدفع لخدماتي السابقة

سـأقدم . من الأفضل لك ألا تعلق آمالك علي، يارجب أفنـدي"
يقـال إنــه سـيتم الحجــز عــلى . صلـك نــصيحة صـغيرة بهــذا الخــصو
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يجـب عليـك أن تـذهب إلى المـدعي العـام . ممتلكات عدنان مندرس
وتتقدم إليه بطلب مفاده أن رئيس الوزراء السابق يدين لك بـالكثير 
ًمـن المـال، ويجــب عليـك أيــضا أن ترفـق لائحـة بالمطالــب مـن هــذه 

عـلى ً لـيرة ٥٠وبهـذه الحالـة، أضـف هنـا مبلـغ . الممتلكات المصادرة
ًشــكرا .  لــيرة١١٦٥أنهــا نقــود الحجــز، وبهــذا يــصبح مبلــغ المطالبــة

 . "!ًلخدماتك، ووداعا
 ."ً وداعا، يا أخي، وأتمنى من االله أن يحل مشكلتك"
 

*  *  * 
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  الــار كمــيش
 

ــاء  ١٩٢٢ولـــد عـــام  ــد أحـــد الأسمـ    قريـــة   أضـــنة، يعـ
ــان عمـــره أ . الـــشهيرة   الأدب التركـــي، ــو  والـــده وكـ ــة تـ ربعـ

ــت تلــك بدايـــة كفـــاح بالنــسبة إليـــه   . أعــوام  لم يـــستطع . وكانـ
ــة     ــول   المدرســ ــصل علــــى قبــ ــد أن حــ ــته بعــ ــة دراســ متابعــ

ــان عــاملا     . المتوســطة ــان عليــه أن يعمــل   بعــض الأحي إذا ك
بالمياومة   حقول القطن   أضـنة، و  بعـض الأحيـان كـان        

ب ري كما عمل أيـضاً مراق ـ . يعمل مشرفاً على عمال المياومة     
ــال   .   حقـــول الأرز ــل البقـــاء   أعمـ ــن أجـ ــدح مـ وبعـــد أن كـ

زهيـدة الأجــر لــسنوات عديــدة، قـرر أن يتخــذ مــن الــصحافة    
أثبت نفـسه عنـدما عمـل مراسـلا صـحافياً وكاتبـاً          و .مهنة له 

ــات، والمـــسرحيات،     ــصيرة، والروايـ ــصة القـ ــاج للقـ ــر الإنتـ غزيـ
ى واكتسب شهرة لـيس فقـط علـى مـستوى بلـده بـل أيـضاً عل ـ          
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 لغـة  ٦٢إلى ) محمـد الناحـل   (وترجمـت روايتـه     . مستوى عالمي 
كمــا اســتلم منــصب رئــيس نقابــة الكتــاب       .   أنحــاء العــالم 

  .الأتراك

اشـتقت مواضــيع كتابـات يــشار كمـال مــن الأناضـول ومــن      
وبفــضل تجربتـه المـرة والطويلــة   . حيـاة النـاس   تلـك الأرض   

ــين العمــال الكــادحين    ــذين مــن العــيش قريبــاً مــن الأرض، ب  ال
يعملون بأجور زهيدة،ً   الحقول، استخدم ببراعة قلماً قويـاً       
ــذي        ــم ال ــؤلاء النــاس والظل ــصف جهــود ومحــن ه جــداً وهــو ي

وقـد دعــم  . يلحـق بهـم مــن الأغـوات القــساة القلـوب   أضــنة    
ــى رســم         ــدة ســاعدته عل ــن ذاكــرة متوق ــه الحــادة م ملاحظات

ضـمتها  صورة شديدة الواقعية   الحـوار والشخـصيات الـتي     
  .رواياته وقصصه

 تتـــصف اللغـــة الـــتي يـــستخدمها يـــشار كمـــال بالجمـــل        
ممـا  . القصيرة مع الاستخدام الحر للهجات المحلية والفلكلـور      

وحاز علـى العديـد مـن الجـوائز      . أضاف الواقعية على كتاباته   
  .الفخرية الأدبية، سواء   الوطن أم   الخارج
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  ادـــالصي

  الــار كمــيش

 
أنافـارزا عبـارة عـن واد عـريض  وواقعة بين جبل همـتالمسافة ال
 .يتلاقى جدول سافرون مـع نهـر جيهـان في قاعـدة أنافـارزا. ومستو
تغطي المنطقة الواقعة بين التقاء النهرين حتـى قريـة فيفيـل مـساحة و

وفي أي وقـت مـن اليـوم، تبقـى المنطقـة المطوقـة . كثيفة من القـصب
 وفيفيــل مغطــاة بطبقــة مــن بــأغج اشــازا، وجبــل همــت، وأنافــارزا،

ويـــصبح . والأصــح أن نــدعوها بغــشاوة مــن الــضباب. الــدخان
ًحيـث لا يعـود ضـبابا بـل . ًالضباب كثيفا عندما يـصل إلى أغكاسـاز

ًوقريبا من كيسيكال، يشكل نهر جيهان بحـيرة . يتخذ شكل الدخان
توجد بين مياه نهر جيهان وهـذه البحـيرة الـصغيرة جزيـرة  و.صغيرة
. طعة من الأرض مظلمة، سوداء، مـسطحة كرخـام لامـعق. صغيرة
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ويتجمع على سطح مياه البحـيرة، في الـشتاء، أسراب الـبط المهـاجرة 
و يصبح سطح المياه كله عبارة عـن .من بلدان أخرى إلى هذه المنطقة

 .طيور بط
الــذي يحــترق . وتغطــي الطرقــات غبــار كثيــف يــصل إلى الركبــة

اج اشـازا نبـات القـصب، وتغطـى ضـفاف أغـ. كحديد محمـى أحمـر
ــتلألىء ــازج، والبــارد، والم ــشب الأخــضر الط يعــرف هــذا  و.والع

والـسيقان البنيـة مـن ... ، سكاي بـيردي"berdiالبيردي "القصب بـ 
وتتمدد أنسجة العنكبـوت مـن بـيردي إلى . البيردي تنحنى نحو الماء

وهــي لزجــة، كــل واحــد منهــا تعــادل ســماكتها ســماكة حبــل . آخــر
. وهــي تهتــز كلــما هبــت الــريح، ولا تنقطــع. ءة سريــروكبــيرة كمــلا

ويصنع النحل الأصفر أقراص العسل الفضية المخـضرة التـي تتـدلى 
 .من نبات القصب

. ًلا يستطيع المرء أن يبنـي منـزلا عـلى ضـفاف نهـر الأغـاج اشـازا
حيـث ينتـشر . ًوحتى لـو بنـى أحـد منـزلا فلـن يـستطيع العـيش فيـه

شـكال والألـوان، الـسام منـه وغـير الكثير من البعـوض مـن كـل الأ
 .والبعوض موجود هناك ليل نهار، كجماعات من النحل. السام
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هنـاك قـرى . تأخذ الملاريا السامة حيـاة الإنـسان في غـضون أيـام
ًلـن تجـد أحـدا يعمـر أكثـر مـن خمـسين عامـا في . قرب الأغاج اشازا ً

 .هذه القرى
*  *  * 

ــان الــداكنتان عــاريت ــماينكانــت ذراعــاه الثخينت ــان في . ً دائ عاريت
وكان في كلا الفصلين الـصيف والـشتاء، يحمـل . في الشتاء والصيف

بندقيته ذات الماسورتين ويذهب إلى الصيد في أغاج أشازا، في البحيرة 
وفي بعـض المناسـبات لا يعـود مــن . التـي تـشكلت مـن ميـاه جيهـان

ا وأقصى فترة يبقـى فيهـ. رحلات صيده أكثر من أسبوع أو أسبوعين
ويعـود بعــد أسـبوع أو اســبوعين بوجــه . ًمفقـودا هــي ثلاثـة أســابيع

ولا تـسمح لـه . شاحب، يغطيه الوحل من رأسه حتى أخمص قدميه
ًزوجه بالدخول قبل أن يخلع ثيابه أمام الباب، ويتعرى تماما وقبل أن . ّ

ًيرتدي ملابس نظيفة، يبقى واقفا في الزاوية على رأس الـسرير حتـى 
، ثم يرتمي على السرير كشخص ميت وسرعان مـا يتم ترتيب سريره
نهارين، دون و ًويبقى نائما على هذه الحال مدة ليلة. يستغرق في النوم

ــه لفــترة  ــاني، ويفــرك عيني ــنهض في مــساء اليــوم الث ــسيطة ي حركــة ب
 .طويلة، ثم ينهض ويتناول طعامه، وبعد ذلك ينظف بندقيته
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كان قد بقي على . كان قد عاد من رحلة صيد وغط في نوم عميق
ــسرير،  ــدما أتــت زوجــه إلى ال ــاعات عن موعــد اســتيقاظه خمــس س

  :وراحـت تــصرخ. وأمـسكت بـه مـن كلتـا ذراعيــه وجعلتـه يـنهض
 ."!فالطفل يحتضر، انهض!  مصطفى موسلو، انهض"

. ارتمـى موسـلو عـلى الـسرير كميـت. ثم تركت ذراعيـه سـاخطة
طـي عينيهـا وأخذت، والدموع تغ. وذهبت المرأة وجثت قرب ابنها

ًتحدق في الطفل الذي كان مستلقيا عـلى أرض عاريـة، وهـو يرتجـف 
ــصعوبة ــصرخ بمــرارة، وصــار . بــشدة، ويغمــض عينيــه ب راحــت ت

ًصوتها يرتفع شيئا فشيئا حملت طفلها عن الأرض العاريـة وضـمته . ً
يلـف المكـان  و.ًكان الجـو حارقـا في الخـارج. إلى حضنها، وخرجت

ثـم راحـت تـركض في . ًع مجـالا للتـنفسوالشمس لا تد. هواء ثقيل
رأتها امرأتـان، لم تخرجـا إلى الحقـول، وهـي في ركـضها . كل الأنحاء
وراحتـا . أمسكتا بها من يدها، ودفعتا بهـا إلى الـداخل. المجنون هذا

أجـل، راحتـا . ًتواسيانها بعضا من الوقت ثم مضتا في حـال سـبيلهما
ولكــن هــذا مــا يحــدث في كــان بإمكــانهما أن تبقيــا . في حــال ســبيلهما

 .فللناس أشياء كثيرة ليقوموا بها. القرى
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وكما في السابق، تركت المرأة مرة أخرى مع طفلها المـريض وهـو 
وكانت حرارة جـسد الطفـل تحرقهـا بكـل مـا في . يرتجف في حضنها

وفوق كل هذا، أصبح لسانه وحنكـه جـافين . هذه الكلمة من معنى
 وأمـسكت بموســلو مــن نهــضت سـاخطة، ودخلــت،... بحيـث أن

وراحت تكلـم موسـلو في أذنـه . يديه وشدته بكل ما أوتيت من قوة
 :وهي تصرخ بأعلى صوتها

الطفــل يمــوت، يــا ! يــا موســلووو! يــا موســلووو! موســلووو"
 "!انهض، يا موسلو! موسلو

ثـم انخفـض . وبقيت على هذه الحال وهي تصرخ بعـض الوقـت
. ت الطفل عـلى الفـراشوضع. ًصوتها، وتحول أخيرا إلى مجرد همس

 .كان يرتجف ويخرج من فمه الزبد، كشخص أصابته نوبة صرع
اســمعني يـــا ":طفقــت المــرأة تحـــدث نفــسها في جمــل متكـــسرة

. ّعنــدما تزوجتنــي، قلــت إنــك ســتطعمني لــبن العــصفور! موسـلو
لم يكـن والـدي يرغـب . ًوانتظرتني حتى آتي إليك أشـهرا وسـنوات

يـا موسـلو، وعـن أخـوتي وأخـواتي، تخليت عن أبي، . بتزويجي منك
وهـا قـد مـرت خمـسة . وعن بيتي وعن كل ما أملـك، وأتيـت إليـك

وبـدل ذلــك، .  منـذ أن رأيــت وجـه والــدي ووجـه أمــيًعامــاَعـشر 
١٤ م -القصة القصيرة التركية 
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  ، ًعامــاَمـن الـسهل أن تقــول خمـسة عـشر . اتخـذتك بمثابـة أمــي وأبي
 وأنت مشغول فيها يـا موسـلو في ًعاماَمضت خمسة عشر ! يا موسلو
رات صــيدك بيــنما أقــوم أنــا بفلاحــة الأرض، ودرس القمــح، مغــام

 وأنـت لم ًعامـاَخمـسة عـشر . وأخذ القمـح إلى الـسوق لأبيعهـا هنـاك
تقم بفعل أصغر الأشياء، لم تقم حتـى بغمـس أصـابعك بالمـاء الحـار 

انظــر إلي يــا . كنــت أنــا مــن يتحمــل مــشقة العمــل. ثــم بالمــاء البــارد
ًهل قـدر عـلي أن أصـبح عجـوزا . موسلو، انظر إلى شعري الأشيب

ًوأنا بمثل هذا العمر؟ لم أفكر ولو مرة واحدة أن أهجرك حتى يومـا 
وأنت تطارد البط، كانـت عينـاي تـسهران، ، وفي أيام الشتاء. ًواحدا

ودون أن يـرف لي جفـن، أفكـر . وأنا خائفة من أن تعلـق بـسبخة مـا
ــزغ الفجــر ــى يب ــن أجلــك حت ــدموع م ــك، وأذرف ال ــا . ب أجــل، ي

ومـات . ولم تكن هنا لـترى حتـى وجهـه. مات ابني سليمان. وسلوم
ولم يـبرد جـسد ابنـي الميـت . ولم تكن هنـا لتحفـر قـبره. ابني ديرفش

ومع ذلك، صـبرت، وأنـا . عندما أخذت بندقيتك وخرجت للصيد
حتى لا تشعر بألم، لم أفصح عن كـل هـذا . أضع حجرة على صدري

! موســلو انهــض، يــا! سـلوالطفـل يحتــضر، يــا مو. ًولـو مــرة واحــدة
  "!انهض وقل لي ماذا أفعل، يا موسلو
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ومـرة أخـرى ذهبـت المـرأة إلى . ارتمى موسلو على السرير، بـبطء
ثم حانت لحظة عندما أخـذ فـم الطفـل . رأس الطفل وأغلقت عينيه

ًوبعدها أصبح متوترا، أصبح مرتاحـا تمامـا بعـد . يزبد، لفترة قصيرة ً ً
 فترة قصيرة 

ورمــت المــرأة نفــسها عــلى . لطريقــة مــات ســليمانبــنفس هــذه ا. 
لم يعـد يـسمع صـوتها، ولم تنهمـر . الطفل، من الرأس حتى القـدمين

لم يكن هناك أحـد في القريـة لينقـل جثـة الطفـل، . الدموع من عينيها
ًليساعد الأم حقـا بـأي طريقـة كانـت ًوفي المـساء، وتمامـا في الوقـت . ّ

 .ًه فترة طويلةوبقي يفرك عيني. المحدد، نهض موسلو
 "! يا موسلو، لقد مات الطفل، يا موسلو": قالت المرأة

ًنهض موسلو، كأنه لم يسمع شـيئا، كـأن . قالت هذا بقلب منفطر
أخــذ بندقيتــه، وراح يمــسحها، ودون أن ينظــر إلى . ًشــيئا لم يحــدث

كانـت . لم تنبس المرأة ببنت شـفة. الوراء، شق طريقه إلى أغاج اشازا
وكـان أحـد الجـيران، . لم تكن تتوقع أكثر من ذلك. تعرف ما حدث

 :ذهبت إليه. ًويدعى نايك علي، أي علي الصفر عائدا من الحقول
 "لقد مات طفلنا، ماذا علينا أن نفعل؟!  يا آغا، يا آغا علي"
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وقامـت الـسيدات . نهـض، وأعلـم أهـل القريـة. ًكان عـلي متعبـا
ضعوا الطفـل في قـبر وفي ظلمة الليل الحالكة، و. بغسل الطفل الميت
 .صغير ومظلم

ــى":ونــصحها أهــل القريــة اأتركــي هــذا !  لقــد بلــغ الــسيل الزب
لـن تــري أي شيء جيــد مــن هــذا . الرجـل واذهبــي إلى منــزل أبيــك

 ".اتركيه وارحلي. الرجل موسلو
ٌحـسن، هـذا مـا اعتـادوا قولـه لهـا في كـل يـوم لكنهـا لم تكـن تعـر 

بـأذن ويخـرج مـا يقولونـه مـن بل كانت تسمعه . قولهم هذا أي انتباه
ًلكــن كلامهـم الأخــير هـذا اســتقر عميقـا في قلبهــا . الأذن الأخـرى

 .كمرساة
وعنـد . بل بقيـت تفكـر في كـلام أهـل القريـة. لم تنم طوال الليل

نـزل الفجر، جمعت أشـياءها، ووضـعتها في حقيبـة، وتوجهـت إلى م
 .َ عشرة سنة كاملةَوالدها الذي لم تزره منذ خمس

سلو يجول في أنحاء الجزيرة التي تـشكلت مـن ميـاه نهـر وكان مو
. ثـم عـاد، وجـسده كلـه يؤلمـه... جيهان، ومن سبخات أغاج اشازا
بــدا كــشخص . لم يكــن يتوقــع هــذا. ًعــاد إلى المنــزل، ووجــده خاليــا
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رفعـه الجـيران ووضـعوه . انهـار أمـام عتبـة المنـزل. أصابه طلق ناري
 .على السرير

*  *  * 
ً أبدا لمنـزل أن يبنـى عـلى ضـفاف أغـاج أشـازا لأن ًلا يمكن أبدا،

مرض الملاريا يجعل الناس تجمع أغراضـها وتنتقـل إلى عـالم آخـر في 
ًوحتى اليوم، لم يبن أحد منزلا هناك. غضون شهر ِ. 

والآن هناك كوخ صغير على الجانـب الـشرقي الجنـوبي مـن ضـفة 
 بـريش والمنطقة كلها التـي تقـع حـول الكـوخ مفروشـة. أغاج اشازا

، وطـائر الـسمان، واالله يعلـم مـاهي والـدجاج الـبريالـبط، والإوز، 
يمكــن أن تــرى ريــش الطيــور وهــي عالقــة عــلى . الطيــور الأخــرى
 .أغصان الأشجار

. والمنطقة الواسعة بين جبـل همـت وأنافـارزا هـي أرض منبـسطة
وهنـا في .  إلى عشرين قريـةةَ عشرَويوجد في تلك المنطقة ما بين خمس

نطقــة، ومنــذ عــدة ســنوات، رجـل يحمــل بندقيــة عــلى كتفــه، هـذه الم
يغطيه الطين الجاف، وشعره الأشعث متصل بلحيته، يبيع القـرويين 

 .هذا الرجل يدعى موسلو. ًطيورا اصطادها هو
*  *  * 
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  المكنسة

  الــار كمــيش

 
ًكان رشيد طويلا . كان اسم أحدهما رشيد، واسم الآخر درمش

ًنما كــان درمــش قــصيرا وبــدينا إلى درجــة أنــه كــان يلقــب ًونحيفـا بيــ ً
 .بالكرة

وكانت السماء قد أمطـرت وتباركـت الأرض . ًكان الفصل ربيعا
ًوأعطـت الأرض انطباعـا كـأن ألأضـواء تنبـع . بيوم ساطع متلألـئ

 .من الأرض
والآن، كـان البخـار يتـصاعد . سارا تحت المطر، حتى بزغ الفجر

وقفــا فــترة مــن الوقــت دون أن . بة بالمــاءبرفــق مــن حقــائبهم المتــشر
كانـت أجـسامهما تحـت الخـصر ملتـصقة بفعـل . ينطقا بكلمة واحدة

 .الوحل
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ــا  ــاشرة، التمعــت كالمراي ومــن بعيــد، ومــن منتــصف الــوادي مب
 .ألواح التوتياء من المزارع

ــبطء ــه ب ــش رأس ــع درم ــيد . رف ــا رش ــه، كانــت كتف ــسبب تعب وب
.  جافتين ومحترقتين مـن الـشمسمتدليتين، وكانت وجنتاه الغائرتين

 .بدا كأن العمر قد تقدم به
تبــادلا النظــرات ثــم، مــرة أخــرى دون أن يتحــدثا إلى بعــضهما، 

وكانــت ركبتاهمــا . كانــا مغموســين في الوحــل إلى كــواحلهما. تحركــا
 .تصطكان بسبب التعب
كان هناك غطاء من الدخان يـصعد فـوق . سارا حتى حان الظهر

 جهة الجنوب، كانـت هنـاك سـحابة ضـخمة ومن. الأرض المشمسة
 . دخلا المزرعة. من الغيوم السوداء تزحف تجاههما

ثـم وقـف . روثكان هنـاك ديـك أبـيض يـنكش في كومـة مـن الـ
وقف جروه يلمع برهة وحـك نفـسه . أمامهما كلب جبان وهو ينبح

 .قبل أن يبدأ لعبه المرح
 .لا مست رائحة السماد الفاسدة أنفيهما

وبــدأ . ًوتوقــف رشــيد أيــضا. ظــر باتجــاه رشـيدوقـف درمــش ون
بالتوجه نحـو البنـاء البعيـد، والـضخم، الأشـبه بـالحظيرة والمـصنوع 
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وعنـدما وصـلا إلى بـاب بيـت ذلــك . مـن الآجـر المجفـف بالـشمس
الشخص الطويـل القامـة، والـضعيف، والبـشع الـذي ينتمـي إلى مـا 

 بـاديتين وكانـت سـاقاه المعقوفتـان.  خـرج" أبنـاء الأرض"يعرف بـ 
 .للعيان حتى من تحت ملابسه الداخلية

ــما ــال له ــذي !  توقفــا": وفجــأة، ق ــلا عــنكما هــذا اللحــاف ال أزي
 ".تحملانه على كتفيكما

ودون أن ينطقـــا بكلمـــة واحـــدة، قـــام درمـــش ورشـــيد بإزالـــة 
 . الحائط إلىااللحاف من فوق ظهريهما ووضعاه على الأرض، استند

 ".مك رجاء يا آغا، دعنا نعرف اس": رشيد
وأنـا بعـد الآغـا، الـشخص الثـاني في .  اسمي هـو فـيلي": الرجل
أنـا تفاحـة في عينـي . مـن الأفـضل لكـما أن تعرفـا هـذا. هذه المزرعـة

 "....هذا هو الأمر. الآغا، أنا المسؤول عن كل شيء في هذه المزرعة
ًأصبح رشيد ودرمش حذرين واتخذا وضـيعتين مختلفتـين وجهـا 

 مـن أرسـلكما ": ًقـال مستفـسرا. أحس فـيلي بقيمتـه. لوجه أمام فيلي
 "هل أعطاكما أحد اسمي؟. إلى هنا
 ". لقد أتينا هكذا":رشيد
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 باسـم مـن أتيـتما إلى هنـا؟ كيـف ":سـألهما. أحس فيلي بالانزعـاج
 "لأحد أن يدخل مزرعة العدس دون أن يذكر اسم فيلي؟

المزرعــة رأينــا . ًلم نــسأل أحــدا. ٌ حـسن، أتينــا مــن تلقــاء أنفــسنا"
 "...فأتينا

هـل قـال لكـما أحـد إنـه يوجـد هنـا !  أيها الوغدان". غضب فيلي
 "ًشخص يدعى فيلي، وأنه سيعرض عليكما عملا؟

 .ًبقي رشيد هادئا
 "َ لنر، ألم يقل لكما أحد؟":ًقال فيلي مصرا

 ". يا آغا، لقد سمعنا اسمك من القرية":رشيد
ك سـمعت عنـي في  لماذا لم تقل هـذا حتـى الآن؟ هـذا يعنـي أنـ"
 ".قريتك
 ". أجل":رشيد

. ، راح يقودهمــا" اتبعــاني"بعــدما أشــار إلــيهما برأســه إشــارة أن 
 .عندما وصلا إلى كوخ صغير متداع، توقفا. وسارا خلفه

 :ًصرخ قائلا. بدا فيلي كالجندب
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 "!يا خانم!  خانم"
ومن بـاب صـغير للـسكن كـان يمكـن أن يـرى امـرأة ذات شـعر 

 .، وهي تحاول أن تزرر صدرها العاريأشعث، ووجه متجعد
 ". يا خانم، هذان ضيفانا": فليلي

 :قال فيلي بصوت كالرعد. دخلت النساء إلى الداخل
لقــد قـدم هــذان مــن .  افرشـن غطــاء الحــصان وهيـئن الفــراش"

 ".مسافة بعيدة أبعد من البستان عندما سمعا باسم فيلي
 .دخلوا، فيلي في المقدمة وهما وراءه

. انــشغلت المــرأة في وضــع الغطــاء عــلى الأرض الموحلــةًوفـورا، 
 ":وأشارت إلى طرف الغطاء، أشار فيلي للضيفين بـأن يجلـسا، وقـال
 ".والآن بعدما أتيتما إلى هنا وقد سمعتما باسم فيلي، أنتما على رأسي
ــزل المؤلــف مــن غرفــة واحــدة، بــسقف واطــ  مغطــى ئٍ ٍكــان المن

ًه مـن الأثـاث شـيئا اللهــم بـالقش قـد تحـول إلى منخـل، لا يوجـد فيـ
ًكـان الفـراش قـديما . باستثناء لحاف وضع في إحدى زواياه، وفراش

ًجـدا، وقـذرا، وكـما يقـال، حتــى الكلـب يعـاف النـوم عليـه ومــاذا . ً
ًأيضا؟ آه أجل، كان ثمة أيضا عربة مـصنوعة مـن خـشب الـصنوبر ًّ .
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 وتحولت المساحة حـول العربـة إلى بحـيرة صـغيرة لأن الغرفـة كانـت
 .ترشح من جوانبها كافة

 يا خانم، لقـد قطعـا كـل هـذه المـسافة مـن البـستان عنـدما ":فيلي
 "!أسرعي وأعدي لهما بعض القهوة. سمعا باسمي

وضعت المـرأة غـصنين يابـسين في موقـد النـار الموجـود في زاويـة 
ًثـم مـلأت كوبـا معـدنيا كبـيرا بالمـاء ووضـعته عـلى . الغرفة وأشعلته ً ً

 .الموقد
أعدي لنا قهوة جيـدة، وضـعي فيهـا الكثـير مـن !  يا خانم": فيلي
 "....فلقد. السكر

إلى جانب العمود الرئيسي في الغرفة رقـد كلـب عجـوز لـيس لـه 
ًأسنان وتنـاثر شـعره عـلى أنحـاء جـسده، واضـعا رأسـه عـلى رجليـه 

ًكان يفتح إحدى عينيه بهدوء عندما يـسمع أصـواتا، ثـم . الأماميتين
 .يعود ويغلقها ثانية

 "! يجب أن أعثر لكما على عمل جيد":فيلي
شهرتك هي التي جعلتنا نـأتي .  باركك االله، يا أخي فيلي":رشيد
 ".إلى هنا
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 " هل سمعت يا خانم ما قاله؟":استدار فيلي إلى زوجته وقال
 أعـد مـا قلتـه مـرة أخـرى فـربما ":ثم استدار إلى رشـيد وقـال لـه

 ".تسمعك
 "... كل الطريق من سمعنا عن شهرتك فقطعنا": رشيد
 " ما العمل الذي تحبان أن تعملا فيه ؟":فيلي
 ". أجير في مزرعة":رشيد

 ". أجير في مزرعة":درموش
 ". سأقدم إليكما الآن العمل الذي تحبانه":فيلي

 :طأطأ رشيد عنقه ببطء وقال بحياء
 "وما هي أجورنا، يا آغا فيلي؟"

أنـتما . ن أجـر ستحصلان على ما يحصل عليـه الآخـرون مـ":فيلي
ًلـيس واحـدا، . ًولا يمكن للآغا أن يدفع لكما أجرا أقـل. من رجالي

ولا خمسة، بل هنـاك آلاف مـن الرجـال غـيركما أتـوا إلى هـذا البـاب 
ًلا تترك أحدا لم يـدفع لـه أجـره !  فيلي، يا بني":قال الآغا. وانصرفوا
 ووضـع في حلقـي. لقـد رزقنـي االله مـا شـاء أن يرزقنـي. المستحق له
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 لا يمكـن لأحـد أن يكـون ".حقوق الآخرين، فـلا تلـق بي إلى النـار
وعــلى عكــس الأغــوات الآخــرين، لا يأكــل حقــوق . ًصــنوا للآغــا

ًوإذا ما دفـع أحـدهم قرشـا، . الآخرين، ولا يجلد الآخرين بالسوط
إنــه لا يــؤخر حقــوق . ًولهـذا الــسبب تــراه مـديونا. يـدفع هــو خمــسة

فأنـا كفيـل . أنا أضمن لكما هذا. احيةفلا تقلقا من هذه الن. الآخرين
 ".الأغا

 ". هذا جيد، يا أخي":رشيد
 ".هذا ما كنا نصبو إليه! ً حسن":درمش

ــد رشــيد وقــال  كــلا، لا يوجــد مثــل الآغــا في ":أمــسك فــيلي بي
أنـا معـه منـذ ثمانيـة أعـوام ولم . فهو رجل كريم كالبحر. تشوكوروفا

صدقاني، جلس على هـذه . جاءني مباشرة إلى منزلي. ًأر منه سوءا قط
. ً مرحبـا يـا فـيلي، يـا بنـي":وقـال لي. المرتبة التي تجلسان عليهـا الآن

ــود؟. كيــف حالــك ــة إلى نق ــه"هــل أنــت بحاج ــست ":  أجبت ــا ل  أن
ًشكرا لك، نحن نتـدبر أمورنـا جيـدا. بحاجة، يا آغا ولـو احتجـت . ً

يـدي أسـتطيع أن أمـد . ًجيبك مفتوحة لنا دائـما. المال، فلن تبخل به
 كيــف حالــك يــا ": اســتدار الآغــا إلى زوجتــي وقــال".وآخــذ منهــا
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ابنتي؟ كيف حالك، يا زوجة ابني؟ هل تدبرين أمـورك بـما لـديك؟ 
 "هل أنت بحاجة إلى شيء؟

 "ً أليس هذا صحيحا، يا فتاتي؟":استدار فيلي إلى زوجته وسألها
انـا آغ. يأتي الآغا إلينا بين الفينـة والأخـرى. أجل.  أجل": المرأة
هل يمكـن . الشكر له، فنحن لم نبق دون ملح، وصابون. رجل جيد

و آغانا؟  "لأحد أن يكون صنَ
وكان يعـبر عـن دهـشته في كـل مـرة . أسند درمش ذقنه إلى عصاه

وفجـأة، . "نعـم"ًوكان يتكـىء برأسـه مـشيرا بــ. ًيقول فيها فيلي شيئا
 :فرت الكلمات التالية من شفتيه

. ً المرء حياته فداء لمثـل هـذا الـشخصيقدم!  يا له من آغا طيب"
 "...إذا دفع لك نقودك

؟ لقـد قلـت "دفع لك نقـودك:  ماذا تعني بـ":اعترى فيلي الشك 
ًهل تظن أني أعمل أجيرا في مزرعتـه؟ هـذه المزرعـة . لك أننا شركاء
مـا رأيـك، بعـد كـل . ولو لم أكن هنا، لكانت ضـاعت. هي بين يدي

ذي تعنيــه بهــذا؟ هــي بــين يــدي مــا الــ! "يــدفع لــك نقــودك"هــذا؟ 
ولا يمكـن لأحـد أن . قـد أحرقهـا، وقـد أهـدمها، أو أتلفهـا. هاتين
 " من أين أتيت، أو إلى أين أنت ذاهب، يا فيلي؟":يقول لي
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 : واسعتينثم استدار إلى زوجته بعينين
 " أليس كذلك، يا خانم؟"

 ". ما ذا يقولان؟ نحن أساس المزرعة":المرأة
 ".لا يمكن لعقله أن يفهم هذا.  آغا لا عليك يا":رشيد

وسقطت حبات مـن العـرق عـلى وجهـه . أحس درمش باحمرار وجهه
 ".كل هذا خارج عن نطاق فهمنا. ً عذرا، يا آغا"ً:قال خائفا. كالخرز
 "! ماذا يعرف عن الرجال، وماذا يعرف عن الكلمات":رشيد

لا زال درمش غير مدرك للخطأ الفادح الـذي مـن المفـترض أنـه 
 أنـا لا أفهـم لا الرجـال ولا ":وقال، وهو يبدو عليـه الـذعر. ارتكبه
 ".أعذرني لخطأي... الكلمات
. لقـد قلــت لـك إني لــست بــأجير. ُ حــسن، لقـد عــذرتك":فـيلي

 ".نحن مسؤولون عن هذه المزرعة، هذا هو السبب
وفي هــذه الأثنــاء، كانــت المــرأة قــد أحــضرت القهــوة في فنــاجين 

 يـا خـانم، هـؤلاء الأولاد " :ً ثم قـال متـذكراًفكر فيلي قليلا. الشاي
 "!لنعد طعام العشاء، وبسرعة. جياع
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 ".ً آه أجل، لم نفكر في هذا أبدا":المرأة
ــدما ســمعا ":فــيلي ــزلهما عن ــا كــل هــذه المــسافة مــن من  لقــد قطع
 ".مكانهما على رأسي. باسمي

لم تكـنس المكـان لا مـن !  فيلي، يا فيلي هل أنـت أعمـى، يـا فـيلي"
 ".ًهيا، قم بهذا فورا. ت الثيران ولا في منزلناتح

 :ًقـال ملاحظـا. أصـبحت جبهتـه رماديـة اللـون. أحكم قبـضتيه
ًإنهــا تجعلنــي أيــضا . هــذه المــرأة لا تناســب أن تكــون زوجــة الآغــا"
 ."الآغا مكنس المنزل"

 .ونهض بسرعة وأمسك بالمكنسة بغضب
 
 

*  *  * 
 
 
 

١٥ م -القصة القصيرة التركية 
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  انــيتين ألتــش

 
تخرج من كليـة  . ١٩٢٦ ألتان،   استانبول عام   ولد شيتين 

، وعمـل    . الحقوق   جامعة أنقرة   أكمل تدريبه للعمـل محاميـاً
ــصحفي محــترف وهــو لا يــزال طالبــاً   كليــة       الــصحافة ك

ومنذ ذلك الحين قـدم مـساهمات بـشكل منـتظم            . الحقوق
  .الصحف

كمـا كتـب الـشعر، لكـن     . ويعد ألتان صحفياً قبـل كـل شـيء      
ــن   أ ــة   الأدب التركـــي هـــي مجموعـــة مـ ــهاماته الهامـ هـــم إسـ

ــشهيرة        ــسارح ال ــض الم ــها   بع المــسرحيات تم تقــديمها كل
القــصتان . وهــو لــيس كاتــب قــصة قــصيرة . أنقــرة واســتانبول

غمـامتي  " و"الترنيمة الجنائزية" الموجودتان   هذه اموعة  
ــار ــا   "الحمـ ــصحافة لهمـ ــهما للـ ــودان كتبـ ــع عمـ ــا   الواقـ  ، همـ
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تعكـــسان آراء الكاتـــب التقدميــــة   . طبيعـــة القـــصة القـــصيرة   
ــستوى   ــع المـ ــاخر رفيـ ــلوب سـ ــسرحياته،  . بأسـ ــافة إلى مـ وإضـ

  .جمعت المقالات التي كتبها للصحافة   كتاب
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  الترنيمة الجنائزية
  انــيتين ألتــش

 
وكـــان متوســـط . كــان هنـــاك ثلاثمائــة وخمـــسة وســـتين بالعــدد

ًامـا ـــ كلهـم أصـغر مـن عمـر ابنـي الأوسـط أعمارهم خمسة عـشر ع
ــز آســيا . محمــد ــاللون الأخــضر الــذي يمي ــات مغلفــة ب كانــت الغاب
وكانت تملأ منتـصف الأرض، . كانت السماء ملبدة بالغيوم. البعيدة

وأكوام وأكوام مـن القـصب المنـصوب . مياه منبسطة، راكدة وقذرة
 .في كافة الأرجاء

 بعــضهم في -كــل الأطفـال . كـان هنـاك ثلاثمائــة وخمـسة وسـتين
الثالثة عـشرة مـن أعمارهـم، وبعـضهم في الخامـسة عـشرة، والرابعـة 

كانت وكالات الأنباء، وهي تـشير إلـيهم، . عشرة، أو السابعة عشرة
ًتقــدر أعمارهــم وســطيا بالخمــسة عــشر عامــا هــذي الأرض، هــذا . ً

اللــون الأخــضر الــذي يميــز آســيا البعيــدة، وهــذه الغابــات، وهــذا 
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وهــم ملــك هــذه . ً ملكــا لهــم-اد مــن الميــاه الراكــدة القــذرةالامتــد
الأرض، هـذا اللـون الأخــضر الـذي يميـز آســيا البعيـدة، هـذا المــاء 

 .الممتد الراكد، وهذا القصب
كان يأتي إلى هنا  رجال ينتعلون أحذية لها أربطة متصالبة، يرتدون 

ورنيا، أتوا من كاليف.... خوذات معدنية ويحملون أسلحة أوتوماتيكية
ًاستخدموا أصـواتا . ومن فلوريدا، ومن تكساس، من ماساشويتس

خارقـة لجـدار الـصوت للزيـارة، وأطلقـوا غـازات الحـرب الخانقــة، 
ــة ــل التقليدي ــسوداء، . والنابــالم، والقناب ــونهم ال ــام، بعي ــال فيتن وأطف

وشــفاههم العابـــسة، وشــعورهم الـــسوداء والمنتــصبة، ســـيديرون 
 ."لا يمكن. طيعون القيام بهذا لا يست":رؤوسهم ويقولون

سيجيبهم صانعو الأسـلحة الأمريكيـة، وصـناع الفـولاذ، وتجـار 
 :مليارديرات ديترويتوالبترول، ومالكو السفن، 

 ".وهذا ما سيكون.  بل نستطيع فعل هذا"
 .والجنرالات في البنتاغون سيؤكدون هذا الجواب

ــفاه ــسوداء، وش ــونهم ال ــسلاح، بعي ــام ال ــال فيتن هم وشــهر أطف
 الذين تتراوح أعمارهم بين -المتدلية، وشعورهم السوداء والمنتصبة 
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ًثلاثـة عـشر عامــا، وأربعـة عــشر عامـا، وخمـسة عــشر عامـا، والــستة  ً ً
ًعشر عاما، والسبعة عشر عاما ً. 

وقــف أمــام هــؤلاء الأطفــال ســت كتائــب مــن الجنــد، يرتــدون 
ملـون أحذية ذات أربطة متصالبة، ويعتمـرون الخـوذ الفولاذيـة ويح

ــــاتهم، . الأســــلحة الأوتوماتيكيــــة ــــاتهم، وحوام وصــــلوا إلى دباب
 .وأجهزهم اللاسلكية

ًتقـدم ثلاثمائـة وخمــسة وسـتين قلبــا نحـو العــدو، وهـم يزحفــون 
. ويجثمون، ويحتمون خلف القـصب ويـستخدمون شـعاب الأرض

كـانوا في سـن الرشـد . دون أثـر لـشارب عـلى وجـه أي واحـد مـنهم
وفي الواقـع، وقبـل أن . عبون بالطوق والدحلعندما كان الأولاد يل

ــشبوا عــن الطــوق  ــيهم أن ي ــال، كــان عل ــشبوا كأطف ــا لي ًيجــدوا وقت
 .كأبطال

ــانوا بأفــضل حــالاتهم في إطــلاق النــار يفككــون الــدبابات . ك
. ويعيدون تجميعهـا ويمتطـون ظهورهـا، ويتقـدمون صـوب العـدو

ـــوا إلى ا ـــصفر بـــشفتيه، نزل لأرض، انطلقـــوا، وصـــبي في المقدمـــة ي
وبــدأت مــضادات الــدبابات . واســتعدوا لمواجهــة رصــاص العــدو

 .لديهم بالهدير
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وبــدأت الأجهـــزة اللاســـلكية في الوحـــدات الأمريكيـــة تعلـــن 
 :بصوت عال

 ".أرسلوا لنا الطائرات.  نحن لا حيلة لنا"
ــة ــدة يغلــف الغاب ــون آســيا الأخــضر البعي هــذه الأرض هــي . ل

لاثـة عــشر، أربعـة عــشر، ث. أرضـهم وهـم ينتمــون إلى هـذه الأرض
ًوخمــسة عـــشر، وســـتة عـــشر عامـــا أعمارهـــم، لازالـــوا يدمـــدمون 

 ". لن يكون هذا":بشفاههم المتدلية
وكغيــوم ســوداء، جــاءت . وفجــأة، أخــذت الــسماء ترعــد بالثــأر

ًتثـير الــصافرات المرعبـة هسهـسة الثعبـان، وغبــارا . طـائرات العـدو
ًوأحجـارا متطــايرة، وقنابــل تمطـر كــالمطر ثــل بـوالين نزلــت مــن وم. ً

ومكعبـات مــن .  إلى الأســفل، إلى الأسـفل إلى الأســفل-الحوامـات 
ًبراميــل البــارود كانــت موجــودة في هــذه الحوامــات ومــشطت معــا 

 .الأرض المزروعة بالقصب في الأسفل
وقعت على الأرض كزهور ربيع سقطت . ًأسقط أحد الفتية طائرة

نــيران المــدافع، واســتمر القــصف، واســتمرت . مــن بــراعم متفتحــة
أرسـلوا إلينـا ": أخـرىوأجهزة العدو اللاسلكية ترسـل رسـالة تلـو

 .".....المزيد من الطائرات... المزيد من الطائرات
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ً الـذين تبلـغ أعمارهـم ثلاثـة عـشر عامـا، وســبعة -وأبنـاء فيتنـام 
لم يتراجـــع .  لم يظهـــر علـــيهم الخـــوف، ولا الفـــزع،-ًعـــشر عامـــا 
ــ. أحــدهم دفعوا كلهــم إلى الأمــام بمزيــد مــن بــل عــلى العكــس، ان

 .السرعة، وهم يفتحون نار بنادقهم إلى أبعد مدى
ً قـاوموا لـيلا. صمدوا كصخرة مدة ستة أيام، سـتة أيـام بأكملهـا

ًونهــارا، صــباحا ومــساء ً ــوا. ً ــام، لم يتراجع ــى بعــد ســتة أي ولم . وحت
بــل ببـساطة مــاتوا، وهـم يعــانقون الأرض التـي كانــت . يستـسلموا
 .بثين بها بأيديهم وقبضاتهملهم، متش

ًواخترقت عشرون رصاصـة جـسدا صـغيرا، صـغيرا جـدا لفتـى  ً ً ً
وأصــابت . في الثالثـة عـشرة مـن عمــره، الفتـى ذي الحاجـب المنـشق

ًوجـثم جـسده محترقـا، . ًقنبلة نابالم صبيا في السادسة عشر مـن عمـره
وسـقط الأطفـال بالعـشرات، . وخرج منه دخـان عـلى شـكل دوائـر

ــديهم  ــوداع وأي ــأنهم يلوحــون بهــا تلويحــة ال ــلى ك ــة إلى الأع مرفوع
ــقطوا ــم س ــم الأرض ث ــلى . الأخــيرة لأمه ــسقطون ع ــم ي ــانوا وه ك

وحاولـت بعـض الـرؤوس محاولـة . الأرض، كأن عاصـفة ضربـتهم
مــستنقعات الـدم الــضحلة التـي وقعــوا فيهــا، مـن أخـيرة للنهــوض 

 .ًليسقطوا أيضا مرة أخرى في الدم نفسه، وإلى الأبد
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ً بعيد، من بعيـد جـدا، تمتـد غابـات يغطيهـا اللـون الأخـضر ومن
وفي منتـصف . كانت الـسماء ملبـدة بـالغيوم. آسيا البعيدة زّالذي يمي

الأرض امتدت مياه قذرة، وراكدة، مع أكوام وأكـوام مـن القـصب 
 .لأنحاءاتنتصب في جميع 

. ثم جاء الضباط الأمريكان، بأحـذيتهم ذات ألأربطـة المتـصالبة
ًنظــرهم عــلى أطفــال فيتنــام، الــذين كانــت أجــسادهم حفــرا، ألقــوا 

 إنهم كبار حتـى يقتلـوا، إنهـم ".وملابسهم لم تكن سوى أسمال بالية
 ."كبار حتى يقتلوا

. وأعــد جنــرالات البنتــاغون الأوســمة لــضباطهم المنتـــصرين
وفي الحقيقـة، لا . وأطفال فيتنـام لا أوسـمة لـديهم حتـى يتبـاهوا بهـا

ــالا دون . وى بطــولاتهم ليتبــاهوا بهــاًيملكــون شــيئا، ســ ًكــانوا أطف
لقد عرفوا لتـوهم أن أرضـهم هـي أرضـهم وهـم مـن هـذه . طفولة
وأرضهم هي كل ما يملكـون، لقـد قـدموا حيـاتهم هديـة، . الأرض

دون تردد، هؤلاء الأطفال الذين تـتراوح أعمارهـم بـين ثلاثـة عـشر 
ًعاما، وخمسة عشر عاما، وستة عشر عاما، وسبعة ع ً  .ًشر عاماً

*  *  * 
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  غمامتا الحمار

  انــيتين ألتــش

 
في و. ما كان، مزرعة خضار تبعد مسافة طويلـة عـن البلـد كان يا

وكـان لـدى . منتصف المزرعـة مبـاشرة كانـت هنـاك نـاعورة صـغيرة
. ًيفعـل شـيئا سـوى أن يـدير هـذه النـاعورة ٌصاحب المزرعة حمار لا

تى لا يعرف الحمار أنه يـدور وكان يغطي عيني هذا الحمار بعصابة ح
 .ويدور في نفس المكان

ًويبقى هذا الحمار، من الصباح حتى المـساء مربوطـا إلى النـاعورة 
يعتقـد  و.التي تصدر الصرير، وهو يدور ويدور حول نفـس المكـان

ُوبقـي سـحر الوصـول إلى . الحمار أنه يبتعد عن مكانه الـذي هـو فيـه
ــا مــشجعا للحــمار ليتحــرك أسر ــأسرعًمكــان م ومــع اســتمرار . ع ف

ّحركة الحمار، ظلت النـاعورة تـدور، ومـع دوران النـاعورة، زودت 
 .المياه المتدفقة الباردة كالثلج الحقول
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 !تحرك يا عزيزي، تحرك
وكان مالـك المزرعـة يـستخدم ميـاه النـاعورة لـري حقولـه التـي 

ــواع الخــضراوات ــل أن ــتج ك ــزرع الباذنجــان ذا الألــوان . تن ــان ي ك
ــيرة، البنفــسجي ًة الــذي يبلــغ طولــه ذراعــا، والبنــدورة الحمــراء الكب

والمـساهم الأسـاسي الـذي بـسببه . ًوأنواعا أخرى مـن الخـضراوات
ــى تــصل أخــيرا إلى حالــة النــضج  ًتنمــوا كــل هــذه الخــضراوات حت
الكامل وتصبح ذا مذاق رائع للمـستهلكين، كـان المـاء الـذي اعتـاد 

ًومــا في الــداخل ويومــا في الحــمار أن يخرجــه مــن النــاعورة بالكــدح ي ً
والحـمار المـسكين، ومـع العـصابة التـي تغطـي عينيـه، يبقـى . الخارج

وعـلى ضـوء . باستمرار تحت هاجس أنه يكد السير نحو مكان بعيـد
 .سوء الفهم هذا، يستمر في الحركة الدائمة

 !تحرك يا عزيزي، تحرك
وفي صـباح كــل يـوم، يــشعر صـاحب المزرعــة بالحاجـة إلى رؤيــة 

اذنجـان، والبنـدورة، والقــرع، والخـضار الأخــرى، ناضـجة وقــد الب
كـان يقطـف ويجمـع . أصبحت ثقيلة بما فيه الكفاية حتى يـتم قطفهـا

. كل الخضار الناضجة، ويعبـئ الـسلال الكبـيرة بالمحـصول اليـومي
ًوالماء الذي كـان يخرجـه الحـمار مـن النـاعورة كـان مناسـبا إذ إن كـل 
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 المزرعة المميزة تباع كحلـوى سـاخنة الخضراوات التي نبتت في هذه
ــسوق ــي تــصل فيهــا إلى ال وهــو ينظــر إلى كــل هــذه . في اللحظــة الت

السلال المملوءة تفرغ بسرعة كبيرة، ينفخ صـاحب المزرعـة مجـة مـن 
لفافة تبغ، ويضع يده في جيبه ليتحسس النقود التـي كـسبها في ذلـك 

ــه ســعيدا ــسير طــوال يــستمر الحــمار في  و.ًاليــوم، ويعــود إلى منزل ال
 .الوقت، رأسه متدل وعقله منشغل بأحلام سعيدة

 !تحرك يا عزيزي، تحرك
ــه مــن  ــون لا قيمــة ل ُومــا طعــام هــذا الحــمار؟ عــشب أصــفر الل

ًهذا كـل مـا لديـه ليأكلـه لأن صـاحب المزرعـة كـريم جـدا . المزرعة َّّ ٌ
بالنـسبة للمالـك نفـسه، . يجمعه من هنا وهناك ويرميـه أمـام الحيـوان

ًسما من المحصول اليومي من الخضار، ويرسله إلى منزلـه، سيقطف ق
ثـم يــستمتع بأكــل الباذنجــان، والبنــدورة، والفــول، والقــرع، وكــل 

ويـسكن في بعـض الأحيـان عقـل صـاحب . أنواع الخضار الأخـرى
 إذا مـا عـرف الحـمار بطريقـة مـا أنـه لا ":المزرعة هاجس من الأفكار

ا يفعله هـو أن يـدور ويـدور يسير إلى أي مكان في كل يوم، بل كل م
في المكــان نفــسه، وأن كــل هــذه الخــضراوات قــد نمــت بــسبب المــاء 
الــذي ينــدفع مــن النــاعورة، أنــا متأكــد عنــدها أنــه ســيرفض تنــاول 
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. وعنــدها ســيبدأ بالمطالبــة بحقوقــه. العــشب الــذي لا حيــاة فيــه
وسيصر بالتأكيـد عـلى أن تكـون لـه حـصة في الخـضار الطازجـة مـن 

 ."المزرعة
ــة ــق صــاحب المزرع ــة، صــارت الأفكــار تقل وقــال . وفي النهاي

 :لنفسه
. وفوق كـل هـذا، هنـاك عـصابة عـلى عينيـه.  إنه حمار في النهاية"

 "فمن أين له أن يدرك الحقيقة؟
 :كل همه كان في. ًوفي الواقع لم يكن الحمار مدركا للحقيقة

 !تحرك يا عزيزي، تحرك
وللقيام بفعل مـؤذ . لمزرعةوفي يوم ما، تسلل ولد أزعر إلى هذه ا

ليس إلا، قام بكل هدوء بإزاحـة العـصابة عـن عينـي الحـمار دون أن 
نظر الحمار، وهو يتحـرك، إلى يمينـه، . يعرف صاحب المزرعة بذلك

وبعد عدة دورات، اتضح له أنه يدور ويدور في نفـس . ثم إلى يساره
نـدما وع. شعر بالملـل وتوقـف فجـأة. المكان طوال السنوات الماضية

ــا ــاعورة إلى نهايته ــت . توقــف، وصــلت أصــوات الن ــدما توقف وعن
. ًالناعورة عـن إصـدار موسـيقاها المألوفـة، توقـف أيـضا تـدفق المـاء
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ـــة،  ـــدورة النامي ـــول البن ـــصل إلى حق ـــت ت ـــي كان ـــاء الت ـــة الم وكمي
والباذنجان، والقرع، والخضراوات الأخرى اسـتمرت في التنـاقص 

وعندما رأى صـاحب المزرعـة مـا . وجفت أقنية المياه. حتى توقفت
 :آلت إليه الأمور، صرخ بغضب

 "!تحرك يا عزيزي، تحرك... اللعنة عليك، يا ذرية الحمير"
انــدفع وهــو يحمــل عــصا ثقيلــة بيــده نحــو الحــمار، وضربــه عــلى 

ارتجف الحمار لكنـه لم يتزحـزح قيـد أنملـة عـن . ظهره، ثم على رأسه
 المزرعة أن أحـدهم قـد عندها أدرك صاحب. المكان الذي يقف فيه

. ًفتح عيني الحمار على اتساعهما، وأن الحمار قد نظر مليا إلى ما حولـه
 :صرخ باشمئزاز

ــن " ــد فعــل هــذا، أي وغــد، أي اب ــاء ق  أي شــخص عــديم الحي
 كان الولد الأزعر يراقب من بعيـد، وهـو يـضحك مـن "؟...عاهرة

عينـي وضع صاحب المزرعة العصابة مـرة أخـرى عـلى  . أعماق قلبه
ًلم يجـد الحـمار في نهايـة الأمـر بـديلا . ًالحمار وأطلق صـوتا مـن عـصاه

 .ًسوى أن يبدأ السير من جديد، وطبعا بازدراء شديد
يزال الحمار يدور كل يوم من الـصباح حتـى وقـت  وإلى الآن، لا
واسـتمر . وتابعت الناعورة دورانها كـما في الـسابق. متأخر من الليل
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ــدفق وري ح ــاء في الت ــول الخــضارالم ولكــن الحــمار أصــبح الآن . ق
من جانبـه صـاحب المزرعـة رأسـه  يهرشو. يعرف الحقيقة ويدركها
 :وهو يفكر في أعماق أعماقه

ً أخيرا عرف هذا الحيـوان البـائس أن هـذا الـترف والنعـيم هـو "
 ."بسبب كدحه 

ــساره ــابع الحــمار ســيره في م ــا،وت ً لكــن كرهــا لا طوع اســتمر . ً
ــرع، والخــضراوات الأخــرى بــالنمو الباذنجــان، والبنــدو رة، والق

والنضج كسابق عهدها باستثناء أن صاحب المزرعة راح يشكو أنهـا 
 .لم تعد طيبة ولذيذة كما كانت عليه

 !تحرك يا عزيزي، تحرك
 
 

*  *  * 
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  كشو مظفر بيويور

 
مظفر بيويور  ي أهم كتـاب القـصة المعاصـرين    دكشو أح  عد 

ــا ــر    .   تركي    أســرة  ١٩٢٨قريــة نيجــد عــام   ولــد مظف
وعــــاش طفولتــــه   ظــــروف ماليــــة صــــعبة  . فقـــيرة نــــسبياً 

وعمل عـاملا لكـي يكـسب عيـشه، عـاملا   المـزارع            . وقاسية
وأجبره الفقر الـذي  . منذ أن كان تلميذاً   المدرسة الابتدائية     

  ..كان يعاني منه أن يقطع دراسته وهو   المدرسة الثانوية
ــذ ــساعدة  عنـــدما كـــان تلميـ اً   اســـتانبول، اضـــطر إلى مـ

وهكـذا  . والده الذي كان يعمل بواباً   مكتب إحدى الـصحف    
تاب   بدأ مهنتـه الأدبيـة بكتابـة الـشعر والقـصة       . دخل عالم الكُ

ــد أن يتخـــصص   كتابـــة القـــصة        ــصيرة وآثـــر فيمـــا بعـ القـ
. نشرت قصصه   العديد مـن الـصحف واـلات        . القصيرة

ــصنيفه  وإضــافة إلى فــوزه بالعد يــد مــن الجــوائز الأدبيــة، تم ت
  .١٩٥٩كأكثر كتاب القصة القصيرة شعبية   تركيا عام 

١٦ م -القصة القصيرة التركية 
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 قصـصه مـن حيــاة   وعاتض ـكــشو مو يختـار مظفـر بيويـور   
ــصعبة     أصــحاب الــدخل المتــدني المأســاوية وظــروف الحيــاة ال

.  يـسكنون الأحيـاء الفقـيرة جـداً   اسـتانبول         للذين والقاسية
انى منــها   ســـنوات حياتـــه  وهــي الحيـــاة الــتي كـــان قــد ع ـــ  

وتعــد كتاباتــه ذات واقعيــةٍ مفرطــة، وهــي تعكــس قــوة   . الأولى
ــف  ــن الوصـ ــصته . ملاحظاتـــه وســـيادته   فـ ــران" وقـ " القطـ

  .الموجودة   هذه اموعة هي خير مثال على كتاباته
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  القطران

  مظفر بيويور كشو

 
ــا ه كنــت أســير كممثــل ســينمائي، اتخــذ وضــعيات لأجــذب انتب

. كانـت الـسماء عابـسة كأنهـا سـتنفجر في أي لحظـة. الناس من حولي
وكانت عاصفة من الغبار تهب كل دقيقة، تضرب، وتبعثر، وترحـل 

يتغير الطقس فجأة، يـسبب إثـارة غـير متوقعـة بـين النـاس في . ًبعيدا
ًوسواء أحببت هـذا أم لا، تـستطيع أن تـرى وجهـك معلقـا ُ . المنطقة

ًاعـتراني إحـساس غريـب، مختلـف تمامـا . تأمامك بمسافة سنتمترا
 .لم أعـرف سـببه. عن تلك الأحاسيس التي كانت تعتريني في العادة

ّربـما كنـت لا أختلـف عـن الرجـل الـذي . ًكان وهما أم حقيقـةوهل 
كنت عليه البارحة، لكن ربما الخطوط التي تعلـوا وجهـي أصـبحت 

ًأكثر تعقيدا، وأكثر اشمئزازا . ً تغـيرت كثـيرا؟ ومع ذلك أعتقـد أني.ً
. شعرت بالحرارة تنتقل مـن عينـي إلى يـدي، ومـن يـدي إلى الأرض
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فراغـه الهائـل  وبدا كأن العالم قد فصل نفسه عن الشمس اليوم فقط،
ـــة ـــسجية، والحمـــراء، والرمادي ـــاء، والبنف ـــالألوان الزرق ـــزين ب   . م

لا أستطيع وصف هذا بـالكلمات، بـل هـي الـسعادة التـي تبـدو أنهـا 
 كالحب للناس الـذين ًاينة تختمر، كانت تستولد مني شيئجتنتفخ كع

كانــت هــذه الــسعادة تحثنــي عــلى معــانقتهم، . كــانوا يــسيرون قــربي
ُوضمهم، حتى لو كانوا أعدائي، حتـى لـو كنـت أقطـر دمـا وبيـدي 

لدي آلاف الأذرع التـي أردت أن أسـتخدمها لأضـمهم بهـا . سكين
وفي .  القـادم مـن الــيمكانـت ميـاه البحــر قلقـة، مـن المــد. وأعـانقهم
ًأصبح كل ما يحيط به داكنا تـارة ولا معـا تـارة أخـرى. الأعلى رعد ًً ً .

وبــصعوبة كبــيرة، وجــدت . ًوفجــأة، راحــت الغيــوم تتــساقط مطــرا
 .ًملاذا تحت مزراب

واغتـسلت الحـارة ونظفـت في . انهمـر المطـر. كان الجانب الآخـر
. ل في جــداولوعــلى الجوانـب، يجـري المــاء الموحـ. غـضون دقيقتـين

لا . أحـب هـذا. وكان الناس مشغولون بالحديث حول كـل الأمـور
. لم أشعر بالاستياء. أستطيع أن أكون أحد هؤلاء المتورمي الرؤوس

َاستمر هطول المطـر، وهـرع النـاس شـذر مـذر، وجـوههم صـارت  َ ُ
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ًصغيرة، ومملـوءة بالتجاعيـد، كـل هـذا بـدا لي شـيئا رائعـا لـو كنـت . ً
ًحكوا عـلي، قـسما بـاالله لكنـت رميـت نفـسي تحـت أعلم أنهم لن يـض

لكنـي أمـسكت نفـسي عـن فعـل . المطر حتى أتبلل من نعمـة الـسماء
ولكنـي لم . ولم أسـتطع أن أسـألهم بـماذا يفكـر الآخـرون عنـي. ذلـك

أستطع أن أسألهم لماذا عليهم التدخل، أو هـل مـن المفـروض بنـا أن 
ًدا أن نكـون قـادرين عـلى نتقيد بهم، أو فيما إذا كان لا يجـب علينـا أبـ

العـيش بحريــة، نغنـي أغنيــة عـن لوعــة قلوبنـا، أو أن نــستخدم لغــة 
عـلى . ثمـة شيء مـا يبقينـا في موضـع المراقبـة. بذيئة كلـما أردنـا ذلـك

ولكــن كــل هــذه الأفكــار لا .... ًالإنـسان أن يكــون حــرا إلى درجــة 
ثـاق لقد أحكموا وثاقي، كما أحكمـوا و. تخرج عن كونها مجرد أمنية

 .ذاتي من أعماقها
ًوبزغـت الــشمس أولا بوجــه . وانقـشعت الغيــوم. توقـف المطــر

وامـتلأت الحـارة . وفرغـت المزاريـب. قاتم ثـم أخـذت في الإشراق
 .ًبدأ الناس بالسير كأن شيئا لم يكن. مرة أخرى

كــل شيء . استنـشقت رائحـة الأرض داخـل رئتـي كـأني أمـصها
ــا ــالمطر وأصــبح نظيف ــسل ب ــشمس شــاهدت ك. ًاغت يــف تعانقــت ال
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غـادرت الحـارة ودخلـت أحـد الـشوارع مـن . والأرض المبللة بالماء
ــأتي منــه كــانوا منــشغلين . المكــان الــذي كانــت أصــوات الــضجيج ت

َكـان لـون شـعور الرجـال أخـضر، وكـذا كـان . بالدق على النحـاس
كـان هنـاك طفـل يأكـل الزيتـون . لون أياديهم التي تمـسك بالنحـاس

ون النحــاس بالمــدقات، يحــاولون أن يمنحــوه كــانوا يــضغط. والخبــز
كان هناك رجـل يجلـس تحـت شـجرة مزهـرة يـصنع لفافـة . ًشكلا ما

 .تبغ
ــر رجــل أعــرج ــه. م ــراهيم": صــاحوا ب ــا إب ــيهم . "... ي نظــر إل
 .ًإبراهيم ولم يقل شيئا

 أين كنـت في الأيـام الفائتـة، ": قال الرجل الذي يصنع لفافة تبغ
 :ً ملاحظاوأضاف أحدهم. "أيها الوغد؟

 ". لقد تزوج"
 " من؟"
 " إبراهيم، ومن غيره؟"
 " بساقه العرجاء هذه؟"
 ". أعرج معرج"
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 "ُ أحقا، أيها الوغد؟"
 .نظر إبراهيم إليهم بغضب

 ". تملك زوجته محلين":قال الرجل الذي يصنع لفافة تبغ
 ". آه لا"
َ ولكن كيف سحرها؟" ََ" 
 "... إنها عمياء، وحدباء"

الـتقط . ولم يـضحك إبـراهيم. أعماق قلـوبهمضحك الجميع من 
وعنـدما اسـتدار مـن زاويـة الـشارع، . لحقـوه. حصى ورماها عليهم

 .سقطت من وجهه نقطة دم
وإلى جانب ممر المشاة، كان هناك رجـل يمـسك . استقليت الترام

وكـان الفتـى، برأسـه . ًبفتى عمره خمسة عشر عاما ويعامله بخـشونة
ــى يحمــي نفــسه مــن المحنــي إلى الأمــام، يخفــي و ــين يديــه حت جهــه ب

وعندما سـنحت الفرصـة للرجـل ليـضربه، صـفعه . ضربات الرجل
ًأرادوا أولا . توقـف المـارة. على وجهه عدة مرات، صفعة إثر أخرى

سـألوا . معرفة لماذا يضرب هذا الرجل الفتى ولماذا يبـصق في وجهـه
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  لا نعـرف، لمـاذا يـضربه": أجـاب الجميـع" ماذا يحـدث؟": بعضهم
 : وقال أحد العارفين بالأمر"ًإذا؟
أعطاه الرجـل قطعـة . ً كان الفتى يعمل صانعا لدى هذا الرجل"

ــيرة ليبحــث عــن الفراطــة ــة ل ــة المئ ــال . نقــود مــن فئ ــى الم أخــذ الفت
 : وقال رجل أشعث الشعر"...ولم يره حتى وقع بين يديه. واختفى

دت وتـشر.  لقد هدموا الكوخ الذي كان يسكن فيه هذا الفتـى"
ذهـب الفتـى . وهذا الرجـل هـو خـال الفتـى. الأم وابنها في الشارع
انـزعج العـم وقـال للفتـى إنـه لـو كانـت أمـه . إليه وأخبره بما حدث

وعندما سـمع الفتـى هـذا الكـلام، .. حسنة الخلق، لما طلقها زوجها
 .وها هو الرجل يضربه جزاء ما فعل معه. ضرب عمه على رأسه

 :سأل أحد السادة الرجل
 " لماذا تضربه؟"
 " وما شأنك أنت؟"
إذا . ما شأني؟ هذا لا يحدث في الجبال التي لا تـديرها الحكومـة"

 ".ًكنت مضطرا لضربه فافعل هذا في منزلك
 " إذا ما حول أحدهم حياتك إلى بؤس، فماذا تفعل معه؟"
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 ".ً لن أتوقف عن ضربه طبعا"
 "ً إذا أنت تفهم ذلك؟"

 :اقتحم رجل شرطة الحشد
 "ذا هنالك؟ ماذا يحدث؟ ما"

 "...يا ...  هذا الفتى": قال الرجل
 " نعم، ماذا فعل؟"
 ". إنه لص"

 .ثم رمقه بنظرة قريبة. أمسك الشرطي بالفتى من يده وهزه
 " إذا هو لص؟ ماذا سرق؟"
 ".ومعطفي.  سجاد، ووسائد، ولحف"
 "ً حقا؟"

 .لم يتزحزح الفتى من مكانه
 :استدار رجل الشرطة نحو الحشد

 "...ٌّليذهب كل إلى عمله. هيا أيها الجمع.  ما الأمر"
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وأمـسك الـشرطي . ٌّانصرف معظـم الحـشد، كـل في حـال سـبيله
 .تبعتهم. ًبالفتى والرجل بينهما وذهبا بعيدا

 . لكنه لم يجب"أيها الوغد، ماذا فعلت"سألته، 
 "ً هل سرقت شيئا؟"

 ". لنرمي به الحفرة، عله يعود إلى رشده": قال الشرطي
ــى ــشرطي. توقــف الفت ــه. نظــر إلى ال ــدموع في عيني وشــفتاه . وال

ًوأخـيرا، لم يقـل سـوى . ًأراد أن يقول شيئا لكنـه لم يـستطع. ترتجفان
 :هذه الكلمات فقط

 ".ً لم أسرق شيئا"
 "َ إذا ماذا فعلت؟"

 .أحنى الفتى رأسه وأخذ يسير بخطى رشيقة
ـــشر فيـــه الغـــسيل عـــلى الأســـ لاك ًدخلنـــا شـــارعا غـــير معبـــد ن

وفي الشارع غـير المعبـد منـازل يبلـغ ارتفاعهـا أعـلى مـن . والأسيجة
ــرة ونــصف ــة الرجــل بم ــائق مــن الخــشب، . قام ــي بعــضها برق بن

ُوحجبـت . وغطيت أسقفها بأوراق مطلية بالقطران وبطانة الخـشب
نوافــذها بــستائر مــن أقمــشة مطبوعــة، وطليــت الأبــواب بــالألوان 

ـــون  ـــ. لأرضاالخـــضراء ول ـــاك أب ـــت هن ـــت كان ـــب زي اريق، وعل
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... مـاعز، وخـراف.. ّالكيروسين القـصديرية، وأكـوام مـن الحطـب
تحـوم  و.كان هناك رجل له شوارب يضع القطران عـلى جـراح حمـار

لم يــتمكن الحــمار مــن أن يبقــى . أسراب مــن الــذباب حــول جراحــه
ــه ــا دون حــراك في مكان ــعث . ًواقف ــسوة ذوات شــعر أش خرجــت ن

ووصــل الطريــق إلى ... لم يــتكلمن. وأكمامهــن مرفوعــة ولحقــن بنــا
وقفنـا أمـام . ًعبرنا حقلا، نثرت على أحد جانبيه بذور الفـول. نهايته

. مسكن، بحجم عش العصفور، بني من صـفائح زيـت الكيروسـين
سـأل الـشرطي الفتـى بلهجـة . صنع بابه مـن أقفـاص برتقـال فارغـة

 :قاسية
 " هل خبأت الأشياء هنا؟"

اـب ودخـلدون أن ينبس ببنت شفة، فتح  وأحنـى الـشرطي . الفتـى الب
اـ مــن الـدخول اـك طفـل يرتــدي . والرجـل رأسـيهما قبـل أن يتمكن اـن هن ك

ُأسمالا بالية يرقد منبطحا في الـسرير اـك . عانقـه الفتـى وراح يبكـي. ً اـن هن ك
ــروش عــلى الأرض ــساط مف ــديما. ب اـ اللحـاـف فكـاـن ق اـ . ًأمـ وكانــت عينـ

اـن في الـــس اـن، . قفالطفـــل المـــستلقي عـــلى الـــسرير تجحظــ يـــداه نحيفتــ
اـن الطفـل يمـسك بهاـتين اليـدين ويـضغط علـيهما، وهـو . عظامهما ناتئـة ك

اـ تحـول لـون شـفتيه . لم يتحـرك هـذا الأخـير. ًيحاول أن يقول للفتى شـيئا م
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اـ ترتعـشان بعنـف اـك صـحن فيـه . إلى اللون الأبيض وراحت وفي الزاويـة هن
اـم، ومقـلاة، وملعقـة  عفـن موضـوع وبعـض مـن الـدراق نـصفه. بقايا طع
 .على الجانب الأيمن من الطفل

كـان الطفـل . نظر الشرطي إلى الرجـل الـذي كـان يقـف بـصلابة
سحب اللحاف، ودفـع بـالمعطف، وبرفـسة واحـدة، جعلهـما . يبكي

ركع . نظر نظرة غاضبة إلى الشرطي ثم إلى الرجل. يطيران إلى الباب
كـان .  كتفهالرجل على ركبته، التقط اللحاف والبساط، وحملهما على

ًكنت أتوقع منه أن يقول شيئا لهذا . يزال ينظر إلى الرجل الشرطي ما
أزاح الرجل اللحاف والبساط من على ظهـره وضـعها عـلى . الأخير
تبعه . تبادلا نظرات ذات معنى. وبوجه بارد كالثلج، خرج. الأرض

 .ًالشرطي، وتأبطه، وهمسا لبعضهما شيئا، وخرجا
 قـرب الرجـل الـذي كـان يـضع القطـران بل توقفت... لم أتبعهما

نظــر إلى وجهــي مــرة، . قــدمت إليــه لفافــة تبــغ. عــلى جــروح الحــمار
وضع على الأرض القدر الذي فيـه القطـران، وراح يزيـل عـن يديـه 

 :قال والقطران العالق بوبر الحمار، أمسك بلفافة التبغ،
 ". إنه حيوان لكن المرء يشعر بالشفقة عليه"

*  *  * 
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  دزـــ يلرــباكي

 
بـــاكير يلـــدز أحــد الكتـــاب المعاصـــرين المـــشهورين      ي عــد

تلقـى تعليمـه   . ١٩٣٣جمهورية تركيا، ولد   حران أورفا عام  
  مدرسـة عمــال الطباعــة والـصحافة   اســتانبول ثــم تــابع    

ــصيله العلمـــي   ألمانيـــا وخـــلال إقامتـــه   ألمانيـــا الـــتي  . تحـ
ــصانع  اســــتمرت أربعــــة أعـــــوام، عمــــل   العديـــــد     مــــن المـــ

عندما عاد إلى تركيـا، أسـس دار نـشر خاصـة بـه            .والصحف
  .١٩٩٨  استانبول حيث استمر   العمل حتى وفاته عام 

يعد يلديز كاتب قـصة قـصيرة لكنـه إضـافة إلى ذلـك كتـب            
وتجنــب اســتخدام الجمــل المعقـــدة      . الروايــة والمــسرحيات  

النـاس    ومواضيع كتاباته تتعلـق بالحيـاة ومـشاكل      . قصصه
 لم أحب أن يقتحم أرضاً نضرة بالكتابة   موضوعات. أورفه

  .نال على كتاباته جوائز أدبية محلية وعالمية. يكتشفها أحد
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  جريمة شرف

  دزـباكير يل

 
ــالم في وادي حــوران في  ــة إلى هــذا الع ــوم، طفل أرســل االله ذات ي

القمــح المحــصود ولــدت هــذه الطفلـة في كومــة مــن سـيقان . أورفـه
وتردد صدى أنـين المـرأة في أنحـاء الـوادي الـذي ينتـشر كـما . ًحديثا

وجرى زوجها ما إن سمع صراخ زوجته مـن مكـان . البحر الواسع
 :ًبعيد، وصرخ بها قائلا

 " لماذا تعوين هكذا كالكلب؟"
. كانت المرأة تجلس على الأرض على فخذيها، وترتاح عـلى يـديها

 :ولّلم تستطع إلا أن تق
 ".إنه تحت ردائي. ً أنا ألد طفلا"
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إنــه . َأزيحــي رداءك لنــر. ً أنــت تــصرخين كــأن أحــدا يغتــصبك"
 ."ولد، إن شاء االله

حــاول الــزوج وزوجتــه جاهــدين فــترة مــن الوقــت فــك العقــد 
لم . حمل الـزوج الطفلـة. الكثيرة في الحبل الذي يربط الرداء بجسدها

 :ئية إلى زوجته وقالنظر نظرة عدا. يجد ما يدل على أنه ذكر
 "بنت، ها؟!  عليك اللعنة"

ً هل هذا ذنبي؟ أيجب أن يكون ولدا في كل ":قالت المرأة بخجل
 "مرة؟
ً وهل كنت ستموتين لو كان ذكرا ؟ لقـد جعلتنـي أشـنق رأسي "

ًذرية الرجل يجب أن تكون ذكـورا، ودائـما. ًخجلا أمام أهل القرية ً .
ًا بل لعنـة حلـت علينـا كلنـا مـن ماذا سنفعل بالبنت؟ هذه ليست بنت

 "ًالآن فصاعدا؟
وخلال ذلك الوقت، وتحـت الـشمس الحارقـة الـساطعة في كبـد 

وسـواء .  تبكـي دون انقطـاع" هبـة االله"السماء، كانت التي تسمى بــ 
ًأكان المولود ولدا أم بنتا، قدمت هذه الروح الضعيفة إلى هـذا العـالم  ً

 .ان في أورفهلتعيش على ألأرض، في حضن وادي حور
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ًوأصبحت الطفلة فتاة، وراحت تلعب فوق أكوام التراب صـيفا 
وأمضت هـذه الأخـت لأخـين حياتهـا في . ًوفي بحر من الوحل شتاء

ومـا هـو عمرهـا الآن، . ّلم ترتكب خطأ إلا أنهـا بنـت. منزلهما كيتيمة
 مـضى ثلاثـة ":أما أمها فكانـت تخمـن وتقـول. هذا ما لا يعرفه أباها

 ." منذ أن سقطت فاطمة داخل ردائيًعشر عاما
ــدة  ــا، وكانــت تعــد الع ــام كانــت فاطمــة مــع أبيه وفي أحــد الأي

ــام إلى أخويهــا ــول، لتحمــل الطع ــذهب إلى الحق ــا، . لت ــا أمه أوقفته
 توقفي، لا تـستطيعين التجـول هنـا وهنـاك بهـذا الـرداء ":وقالت لها

العريض، خذي جلبابي هذا واجعليه حـول جـسدك قبـل أن تخطـي 
 ."ة واحدة من هذا المنزلخطو
ِ ولكــن يــا أمــي، لم ترتــد الفتيــات اللــواتي هــن في مثــل عمــري "

 ."الجلباب بعد
ــما . ً لــن تكــوني نــسخة عــنهن مــن الآن وصــاعدا" وتــذكري، كل

ــالرزق ــأك االله ب ــما كاف ــادرة . صــنت شرفــك، كل ــا اتخــذت المب وإذا م
 ".الأولى، اكتسبت سمعة طيبة

ًوطوعا وكرها، قامت فاطمة ب ، " الجلباب الأسـود"ارتداء ذلك ً
 ".ً يا أمي، إنه كبير علي جدا":قالت. ُالذي كان كبيرا ً عليها

١٧ م -القصة القصيرة التركية 
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ً عندما ارتديت الجلبـاب أول مـرة، كـان كبـيرا عـلي جـدا" ً َ هـذا . ّ
وفـيما يتعلـق بالـشرف، عـلى الفتيـات . الإحساس يعتريك في البداية
بــاب هــل تظنــين أنــك ســترتدين الجل. أن يتــبعن خطــوات أمهــاتهن

ــل عمــري الآن؟ أعــرف كيــف أحــل  ــيرة في مث ــصبحين كب عنــدما ت
 ".مشكلتك

وبهذا الكلام، أمسكت بالقسم الفائض مـن الجلبـاب، رفعتـه إلى 
أصـبح طـول الجلبـاب .  هكـذا":الحزام على خـصر فاطمـة، وقالـت

ًمناسبا، لم يعـد عريـضا ًهـذا ينبهنـي إلى شي، يجـب عليـك أيـضا أن . ً
 ".جاب حتى تغطي وجهكهيا، أرخي الح. تغطي وجهك

بعد أن خرجت من ظلمـة رحـم أمهـا، . أرخت فاطمة الحجاب
 يـا أمـي، لا ": أصبح العالم مرة أخـرى شـديد الـسواد بالنـسبة إليهـا

كيف أستطيع مواجهة العـالم . ًأبدو جميلة أبدا في هذا الثوب الغريب
 "بهذا الزي؟

للمـرأة الجلبـاب هـو رمـز الحـظ الجيـد !  فلتموتي، أيتهـا البنـت"
ًالتــي ترتديــه، إذ مــا كانــت البنــت تملــك قلبــا ً شــجاعا، فالعــالم غــير  ً

 ."موجود بالنسبة إليها إن لم يكن يعنيها
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. أمسكت فاطمة تحت إبطها بالصرة التي فيها الطعـام وخرجـت
كانـت الأرض تحـت قـدميها تتـشقق . كانت تتمايل في مشيتها كبكرة

ميها بمـر ح حتـى يـوم والممـر الـذي كانـت تطـأه بقـد. من شدة الحر
ظـل هـذا الجـمال النــاعم . أمـس، أصـبح الآن لا يحمـل سـوى ظلهــا

الـذي يـشبه لــب البـصلة يتـدحرج عــلى الأرض بعـد أن خـرج بعــد 
 .ضربة قوية

في ذات يوم، اخترقت ملامح عثمان المـشرقة عينـي فاطمـة وهـي 
لم يسبق لها أن عرفت حقيقـة وجـه . ترمقه بنظرة هيام تحت الحجاب

ربـما، وهـي تحـضر المـاء مـن البئـر أو وهـي عائـدة مـن . لفاتنعثمان ا
واليوم عنـدما نظـرت إليـه عـن قـرب، . منزل الجيران رمقته فلمحته

دخلـت ملامـح عـثمان الفاتنـة مبـاشرة مـن عينـي . لعب القدر لعبته
 .ولم يعد قلبها لها، لقد أودعته إلى عثمان. فاطمة إلى قلبها

مة تمر مـن أرض اجـتماع القريـة في يوم من أيام العيد، كانت فاط
وبغوايـة . اعترض الاثنـان طريـق بعـضهما. عندما مرت قرب عثمان

رد . من الشيطان، استدارت فاطمة بعد أن ابتعـدت خطـوات قليلـة
اسـتدارت دون أن . ُارتعـدت فاطمـة خوفـا. عـثمان المجاملـة بمثلهـا
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وراح . تنبس ببنت شـفة، وعـادت إلى الطريـق الـذي كانـت تقـصده
وراحـت عينـاه . ن يتساءل من تكـون هـذه الفتـاة وابنـة مـن هـيعثما

هكـذا . وعنـدما دخلـت منزلهـا، عـرف أنهـا فاطمـة. تشيعان فاطمـة
 .ه في قلبهارذوّومد جابتدأ الحب عند فاطمة 

كــان . بعـد بــضعة أشــهر، ذهــب عــثمان لتأديــة الخدمــة الإلزاميــة
ل أخبـار وقبل أن تص. ًحينها واقعا في حب فاطمة الذي يفطر فؤاده

أعطــى  وصـول عــثمان إلى مقــصده في القريــة، كــان والــد فاطمــة قــد ِ
ــضى ــا مــن مرت ــلي كيــف طرحــت الأم هــذه . كلمــة لزواجه وفــيما ي

 :الحقيقة لابنتها
 هل تعرفين، يا ابنتي، أنـه منـذ زمـن طويـل تمـت خطبتـك عـلى "

 "مرتضى؟
ــة ــفتا فاطم ــت ش ــضيع. ارتجف ــا ي ــن هــو ".أحــست أن قلبه  وم

 "مرتضى؟
 ولمـاذا تريـدين أن تعـرفي، ":أمها بعنف وقسوة، وقالت لهانهرتها 

أيتها الفتـاة التـي لا تعـرف الحيـاء؟ في زماننـا، عنـدما كـانوا يقولـون 
للفتاة إنها ستتزوج هذا أو هذا من الرجال، كانت تبحث عن مكـان 
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َّمـن مرتـضى؟ حـسن، لا يمكـن أن يكـون أي شيء . تدفن فيه نفسها ُ
 ".عدا عن أنه رجل

 ".... يا أمي ولكن"
ّعندما أدركت أمها أنهـا بـدل أن تـشعر بالخجـل، وقفـت فاطمـة 
أمــام أمهــا ثابتــة كعــصا، وحاولــت أن تناقــشها، انفجــرت غاضــبة، 

 :وضربت ابنتها على صدرها بكل قوتها، وصرخت بها
 إذا مـا تجـرأت وفتحـت فمـك مـرة أخـرى، سأضـع في لـسانك "

ًعقربا حيا ً." 
جلـست هنـاك في .  إلى الطاولـةابتعدت فاطمـة، مطرقـة الـرأس،
قالت لنفسها وهـي مـستغرقة . ُالزاوية، وراحت تندب حظها العاثر

 ماذا لو أن عثمان عاد إلى القرية في هذه الساعة، وشـهر ": في التفكير
وفجـأة قفـزت مــن  ... "ًمـسدسه، وأخـذني بعيـدا عـن هـذه القريـة،
ــا؟ ًأكــان ثعبانــا أ. ًمكانهــا عنــدما ســمعت شــيئا ينــسل قربهــا ًم عقرب

.  هيـا تعـال وعـضني": قالـت لنفـسها. وقفت وهي تتساءل للحظة
 جثمـت عـلى الأرض مـرة ".عضني حتـى أمـوت ميتـة غـير طبيعيـة

أي شيء. أخرى  .وبقيت برهة، لم تبك فيها ولم تفكر في ِ
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ومــر .... غـادرت فاطمــة منزلهــا، وهــي ترتـدي ثــوب العــروس
ــضى إلى صــدره، نــا ــذ أن ضــمها مرت دى فاطمــة أســبوع عــصيب من
كانـت الوقـت . ًوأخبرها أن تعد له حصانه ليكون جـاهزا للمغـادرة

 .مساء عندما غادر آخر شعاع للشمس القرية
 أيـن أنـت ذاهـب في مثـل هـذا الوقـت مـن ": قالت له مستفسرة

 "اليوم؟
كتـب القـدرعلي . ً انظري إلي، يا سيدتي؟ دعيني أقـول لـك سرا"

ـــشي في أرض ســـوريا ـــى آ. أن أكـــسب عي خـــر، مهنتـــي هـــي بمعن
َوابتـداء مـن هـذه . والموت يلاحقني كظلي طـوال الوقـت. التهريب

وإذا مـا أغـار أحـد عـلى هـذا . اللحظة، اعلمي، أنك زوجـة مهـرب
المنزل، وسألك أحد ما عني، كوني شجاعة وقـولي لهـم إني خرجـت 

 قـولي لهـم " عـرس مـن؟"وإذا سـألوك . ًلأحضر عرسا في مكـان مـا
ــرأ ــردد أن الم ــرس مــن دون أي ت ــسأل زوجهــا ع ــا أن ت ة لا يحــق له

وفي كــل مــرة أخــرج فيهــا، ســأعود بعــد مــرور شروقــي . سيحــضر
 ".وإذا لم أعد، فاعلمي أني نصف ميت. شمس من رحيلي

ومـرت دقيقـة، لم تـستطع فيهـا أن تتفـوه . ًجف لسان فاطمة تماما
 :ثم استجمعت شجاعتها وسألته. بكلمة واحدة
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 "ً، ماذا كنت تعني فعلا؟ يا آغا، عندما قلت نصف ميت"
قـد نــصاب . يمــوت المهـرب بـصعوبة.  للمهـرب أربعـين حيـاة"

ــوت ــا نم ــادرا م ــالجراح ولكــن ن ــي أني . ًب ــصف ميــت يعن وكــوني ن
ففيـه مـن الـدهاء . وإذا ما جرحت، انتظري عودة حصاني. جرحت

 ."ما يكفي ليعرف مكان المنزل
ــل ــى في ظلمــة اللي ــضى بعنــان فرســه واختف  بقيــت. أمــسك مرت

 .فاطمة تشيعه بعينيها
ــدما بــدأت الد ــد بــزغ فجــره عن ــصياحةيكــِّلم يكــن النهــار ق .  بال

عنـدما . استيقظت فاطمة عندما سمعت نهيق حمار يمر مـن الـوادي
ــرع البــاب ــشمس عــلى بعــد رمحــين، ق ســألت فاطمــة . أصــبحت ال

 " من هناك؟ ما ذا تريد؟"بخوف شديد، 
 ".افتحي الباب.  أنا عثمان"

ــ ــسرعةراح قلــب فاطم ــو للحظــة . ة يخفــق ب ودون أن تفكــر ول
وكــل مــا . ارتعــدت فاطمــة. دخــل عــثمان. واحــدة، فتحــت البــاب

 ". لكنك ذهبت لأداء الخدمة الإلزامية": استطاعت قوله
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. ًلـدي شـيئا أقولـه لـك.  عـدت يـوم أمـس فقـط": أجابها عـثمان
ولا أحـد يعـرف ... علمت أنه مهرب... قولي لي إن زوجك قد قتل

 "فهمت ما أقول؟... المهربكم يعيش 
في هـذه اللحظــة بالــذات، كــان هنـاك طــرق ثقيــل متعاقــب عــلى 

 ": قالـت مفكـرة. أحست فاطمة كأن قلبها اقتلع مـن مكانـه. الباب
 ": ُ صــدم عــثمان، وقــال لهــا".هــذه نهـايتي. يـا إلهــي، هــذا مــصطفى

 "خبئيني، أرجوك خبئيني في مكان ما،
فسه بحصيرة كانت ممتدة عـلى غطى عثمان ن. دخل الاثنان الغرفة

رفعــت فاطمــة هــذه الحــصيرة الثقيلــة ووضــعتها قــرب . الأرض
قـال . وهرعـت مـسرعة كعاصـفة لتفـتح البـاب. الحائط عند الزاوية
 :مرتضى عندما دخل

 ".ً وضعوا ألغاما قرب الحدود، بمعنى آخر رشوا خبزنا بالدم"
   عنــدما. دخــلا الغرفــة. لم تــستطع الكــلام. شــحب وجــه فاطمــة

ــضى  ــادة، جــال مرت ــي الع ــما ه لا حــظ أن الأرض دون الحــصيرة ك
وفي اللحظــة التـــي رأى فيهــا الحـــصيرة . ببــصره في أرجــاء الغرفـــة

لقــد رأى قــدمي . الملفوفـة مكومــة قــرب الحــائط، تغـير لــون وجهــه
 .إنسان تخرجان من الحصيرة
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 " من ابن الكافر هذا؟": ًقال بصوت كالرعد
ً فـداك يـا آغـا، لم نرتكـب إثـما، أو  حيـاتي". ًارتجفت فاطمة خوفا

 ".....خطيئة
وقبل أن تكمـل جملتهـا، أمـسك مرتـضى بالــبندقية التـي يحملهـا 
عـلى كتفـه، ووجـه ماسـورة البندقيــة نحـو الحـصيرة، وحـول الــشيء 
ــى ألأســفل ــا إلى منخــل مــن الأعــلى حت ــذي في داخله . المــسكين ال

لم يـستطع . وصرخت فاطمة ناحبة وهزت بصراخها القريـة بأسرهـا
عثمان المسكين، وهو ملفوف داخل الحـصيرة، أن ينطـق حتـى كلمـة 

ُوعندما فتحت الحصيرة من تلقاء نفـسها، كـان . أوف قبل أن يموت
 .جسده يغتسل بالدم الذي بدأ يسيل على الأرض

عندما سـمع أهـل القريـة صـوت البندقيـة ونحيـب فاطمـة، راح 
لقوة ودخلـوا باحـة فتحـوا البـاب بـا. الناس يحتشدون حـول المكـان

وقــف مرتـضى في منتــصف البــاب المـؤدي إلى الغرفــة، وهــو . المنـزل
وقبل أن يستطيع القرويون قـول شيء، صـاح . يمسك بالبندقية بيده
 :مرتضى كالمسعور

 لم يمض على زواجها عام وها هي ذي، تخفـي عـشيقها في هـذا "
ار لن أرتاح حتـى أغـسل شرفي مـن وصـمة العـ! ابنة المومس. المنزل
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والآن حــان دور هــذه . لقــد أرســلت هــذا النــذل إلى جهــنم. هــذه
 "....من سيقف في طريقي، لن أوفر أمه ولا أخته من. العاهرة

صرخ . ًتقدم رجل من الحشد ووقف أمـام مرتـضى وجهـا لوجـه
بــما أني أخ .  هـذا واجبـي، سـأدعك تقاسـمني هـذا الـشرف": ًقـائلا

 ".هاهذه الفتاة التعسة، عليك أن تسلمني إيا
تـردد  و.أمسك الأخ الأكـبر فاطمـة مـن يـديها وجرهـا إلى منزلـه

صدى صراخ فاطمة الذي يقطع الفـؤاد في آذان النـاس ورج عويـل 
 .أمها القرية بأكملها

وفــور وصــولهم إلى المنــزل، ذبحهــا أخوهــا بــسكين وقطــع يــدها 
ثـم، وبهـدوء كامـل، . اليمنى التـي فتحـت بهـا بـاب منزلهـا لعـشيقها

. ة الدار إلى الغرفة وخرج ومعه رمـح هـو رمـز قبيلتـهذهب من باح
غــرز الــرمح في الأرض أمــام منــزلهم ثــم غــرز في نــصله يــد فاطمــة 

والآن، بالنــسبة لأخ فاطمــة الأكــبر، أصــبح لهــذا الــرمح . المقطوعــة
 .ًقداسة أكثر من قداسة راية استولوا عليها من العدو في الحرب

وفاعليـة لعائلتهـا مـن ًوهكذا، أصـبح مـوت فاطمـة أكثـر تـأثيرا 
 .وصولها إلى هذا العالم

*  *  * 
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  مصطفى مياس أوغلو

ولد مصطفى مياس أوغلو، وهـو مـن عهـد الجمهوريـة،        
بعــد أن أكمــل تعليمــه الابتــدائي، التحــق  . ١٩٤٦قيـصري عــام  

بعد تخرجـه،  . ١٩٦٧بجامعة استانبول كلية اللغة والأدب عام      
ديــد مــن المــدارس  عمــل عــدة ســنوات كمــدرس لــلأدب   الع  

ــار     ــة معمـ ــك   جامعـ ــد ذلـ ــه بعـ ــة، وتم تعيينـ ــنان،  الثانويـ سـ
وخلال تعيينه هذا تم إيفاده إلى . استانبول، معلماً للغة التركية

ــات      ــة التركيــة   معهــد اللغ الباكــستان لتــدريس اللغــة والثقاف
 - ١٩٨٨(  الحديثة   إسلام آباد، حيث بقي مدة أربع سنوات

سه كليــة لأدبــه، وللثقافــة، وأنــشطة   ولكــي يكــرس نف ــ). ١٩٩٢
  .١٩٩٨البحث، غادر جامعة سنان متقاعداً عام 

وجنباُ إلى جنب مع مهنته كمـدرس، كـان مـصطفى ميـاس        
ــام      ــذ عـ ــي منـ ــبيرة   الأدب التركـ ــساهمة كـ ــساهم مـ ــو يـ أوغلـ

وظهرت مساهماته   العديد من الـصحف واـلات    . ١٩٦٨
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الــبرامج  كمــا أعــد بعــض    .   بعــض صــحف المــدن الرئيــسة    
كمـا قـدمت   . الإذاعية والتلفزيونية والنشرات الأدبية الـسنوية    
  .بعض مسرحياته على خشبة المسرح   استانبول

ــب أيـــضاً    ي عــد مياســـوغلو روائيـــاً   المقــام ألأول لكنـــه كتـ
ــالات، والنقــد      ــصيرة، والمــسرحيات، والمق ــصة الق ــشعر، والق ال

، خمـسة منــها  . الأدبـي     الــشعر، و  رصــيده عـشرون كتابــاً
ــان   القــصة القــصيرة       وخمــسة منــها   الروايــة، ومجموعت
وخمسة كتب   المقالـة، وثـلاث مـسرحيات، ومـا تبقـى يـدور        

ــض أعمالــــه . حـــول موضــــوعات أخــــرى عديــــدة  ــت بعــ وكانــ
موضوعاً لأبحاث جامعية، وترجم عدد منها إلى لغات أخـرى   

كمــا ترجمــت بعــض قصــصه القــصيرة  . ونــشرت خــارج تركيــا
ــة   وأشـــعار ــة، والإنكليزيـ ــا فيهـــا العربيـ ــات أخـــرى، بمـ ه إلى لغـ
  .والأردية

ــتين مــن        ــى جــائزتين أدبي ــو عل ــصطفى ميــاس أوغل ــاز م ف
ــة   ــة الثقافــة التركي ــب روائــي للعــام      . أمان ــن عنــه ككات كمــا أعل

ــتين    ١٩٩٥ وعــام ١٩٨٠ ــاب الأتــراك، لاثن ــل نقابــة الكت  مــن قب
  .من رواياته
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  النبي الخامس

  مصطفى مياس أوغلو

 
 دسر شقيق زوجتي، الذي كان يحاول منذ فترة طويلة أن يـجاءني

عتقـد أن سـحر القـصة سيـضيع إذا مـا أ قصة على الهـاتف، لأنـه َّليع
هـو في ، ّقـال إن مـا سـيرويه ببـساطة لا يـصدق. رويـت عـبر الهـاتف

الواقع موضوع رائع يدور حول قصة حب رائعة، وكيف ومن أيـن 
ندما حـول موضـوع النقـاش إلى ًتغلب نهائيا على فرحه ع. سيبدأ بها

ــة المقترحــة ــشر للرواي ــة، . المــشاركة في حقــوق الن ومــن هــذه الناحي
 :تنطحت زوجتي قائلة

ٍ هـــل تعتقـــد أن زوجـــي يجـــد صـــعوبة في إيجـــاد موضـــوعات "
ــذه الروعــة  ــت بكــل ه ــسك، إذا كان ــاذا لا تكتبهــا بنف ــه؟ لم لروايات

 "والدهشة؟
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 حال، هل ينبغي علي على أي.  رحم االله امرئ عرف حده": أجابها
أن أمسك بقلم بيدي أمام شقيق زوجتي؟ أو ربما أستطيع أن أمليها 
 "...على حالوق وأجعله يكتبها عني، ولكن عندها لكن تكون رواية

هذا يعني أن القصة هي قصتك لكنك يبدو أنـك قلـق ... ً إذا؟"
 "........من الناحية المادية

ٌ حسن، حسن": قلت لا . روها عـلى مـسامعيهيا، يا عزيزي، ا. ٌ
 "...........بد أن فرحتك قد انتهت، كما أعتقد

 نعم، لكن يـا زوج أختـي العزيـز، لا أسـتطيع فـتح فمـي حتـى "
 "....ًعلي مقدما أن . ًتعد لي أختي فنجانا من الشاي

قالت أخته، وهي تعرف أنه يريد كـسب المزيـد مـن الوقـت قبـل 
 وضـعت الإبريـق عـلى النـار لقـد.  هيا، هيا يا أخـي": أن يبدأ قصته
تتظــاهر كأنــك لا . وســيغلي المــاء قبــل أن تنهــي طعامــك. منــذ فــترة

هل من الممكن في هـذا المنـزل ألا يـتم تنـاول الـشاي . تعرف زوجي
 "بعد الطعام؟
أحضري إبريـق الـشاي إلى هنـا حتـى لا .  هذا رائع": قال طاهر

ة لـن فالقـص... تضطري إلى الذهاب والإياب حتـى تقـدمي الـشاي
 "...تهرب
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 .لم يكن يعرف من أين يبدأ. تلون وجهه بالأحمر
أخـبرني، هـل . ً أستطيع أن أساعدك قلـيلا إن أردت": قلت له، 

 "حالوق متزوج أم عزب؟
َهو عزب" َ". 
 " ومن أين هو؟"
 ". من استانبول"
 " ومن أين هاجرت أسرته إلى استانبول؟"
 ".يش في متجروهو يع. ليس لديه أقارب.  هذا ما لا أعرفه"
 " في متجرك، أليس كذلك؟ أعني في مشغلك؟"
ــضي موضــوع لــه في الزاويــة.  نعــم" ووضــعنا . هنــاك فــراش ناب

وهـو يمـضي الليـل . ستارة خلـف المحـل الـذي نـستخدمه كمـشغل
 "....ًولديها طفل أيضا. والمرأة التي يحبها متزوجة. هناك

 ": ئلـة ثم أضـافت قا"ً حقا؟": قالت زوجتي وهي تقدم الشاي
 "وهل الطفل من هذا الرجل؟

وهـل . وفوق كل هـذا، المـرأة مريـضة.  كلا، الطفل من زوجها"
 "....حالة ميئوس منها! تعرفان ما هو مرضها؟ السرطان
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. لقـد أصـبحت القـصة واضـحة للعيـان. صـمت الجميـع لوهلـة
ًوبما أن طاهر نفسه لم يكن ناجحا في اكتساب من يحب، كـان يبحـث 

كان ينظر إلى صديقه على أنه بطـل خيـالي لأنـه . يعن موضوع عاطف
ــرض عــضال كــان طــاهر . أحــب امــرأة لــديها طفــل وتعــاني مــن م

يرتشف الشاي بيد واحدة وباليد الآخرى يـصف كـل الجهـود التـي 
. تـأخر الوقــت، في ليلـة الـصيف هــذه. يبـذلها حـالوق لمعالجــة المـرأة
وأصـاب . ًنقـاأصبح الجـو بالنـسبة إلي خا. ًوكان طاهر يتصبب عرقا
 .ًزوجتي الإعياء أيضا

ً عامـا ٣٥مهما يكن ما رواه طاهر حـول رجـل أمـضى مـن عمـره 
وهـو يحــب امــرأة متزوجــة ومــصابة بمــرض عــضال ولــديها طفــل، 
كانت رواية غير طبيعية، علاقـة حـب مميـزة في أحيـاء يقطنهـا أنـاس 

 .ينتمون إلى أناس الدخل المتدني
 "قصة هو خيالي؟ غوغوش، أي جزء من هذه ال":سألته

 واللهجــة التـي ســألني فيهــا "ً أليـست خيــالا، يـا زوج أختــي؟"
 ..طاهر هذا السؤال بينت لي أن ظنه قد خاب

 وأين هـو ":لم تستطع زوجتي مقاومة التنطح مرة أخرى، فسألته
  "زوج هذه المرأة؟ وهل انسحب ورحل؟
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 ".ً كلا، إنه يجلس كثيرا في المنزل"
ــ" ــف يلتقي ً حــسن، إذا كي ــالوق ٌ ــب ح ــضهما؟ وكيــف يرت ان ببع

 "موضوع المعالجة الطبية؟
تحـدثا عـلى .  اتصلت المرأة بحالوق بعد أن غادر زوجهـا المنـزل"

في بعــض الأحيـــان، ودون . الهــاتف وقــررا أيــن ومتــى ســيلتقيان
ينتظـر . مكالمات هاتفية، كان يذهب إلى الـشارع حيـث تعـيش المـرأة

 ".....م يدخلهناك حتى يغادر زوج المرأة المنزل ث
 !أحسست كأن مطرقة ضربت رأسي

ن متجـر طـاهر للأثـاث يقـع حـي فقـير مـن المدينـة، وبـما أنـه أبما 
ًللقـصص التــي غالبـا مــا نقرأهـا في الــصحف، كــان الـشاهد الــدائم 

ًواقعا تحت تأثير أنه وجد موضوعا رائعا للرواية، وهو يعرف قلـيلا  ً ً ً
والجـزء المـضحك في . رهـاتأنها لا تعدو في الواقع عن كونها مجرد ت

كل هذا الموضوع أنه لم يشك أبدا أنه سيبتلع مـا يلفقـه كعلاقـة حـب 
والأهم مـن هـذا وذاك، اعتقـد، ربـما عـن . وقضية التضحية بالذات

 .ًإيمان جيد، أنه سيكون عونا في هذا الموضوع
مهما كان ما يفعله هذا الرجـل فهـو !  اسمعني، يا أخي غوغش"

ــل مخــز ــن عم ــارة ع ــرعب ــب، لا شيء آخ ــضحية .  ومعي الحــب والت
١٨  م-القصة القصيرة التركية 
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ــه . اســتغلا كمــسوغ لــيس إلا وإذا مــا عــرف زوج المــرأة، فــسيبلغ ب
وفوق كـل هـذا، بالنـسبة إليـه . الحال إلى أن يحرق متجرك ومشغلك

 ".هذه قضية شرف واحترام
كلاهمـا يريـدان نهـب .  ربما يعـرف الرجـل هـذا": قالت زوجتي

 اسـتخدم أحـد كلـمات إذا. هـذا واضـح وضـوح الـشمس... طاهر
 كخدعـة، فلـن يـتردد في تقـديم كـل مـا " التضحية" و" الحب"مثل 
حتى لو لم يكن هناك شيء بين يديـه، فسيحـصل عليـه مـن ... يملكه

 ".........هنا وهناك ويقدمه لهم
 ":ًبقي فيها طـاهر متحـررا مـن الـوهم. سادت فترة من الصمت

 "....واقع أناألا توجد مادة في هذه القصة، يا أخي؟ في ال
 في الواقــع، القــصة كلهــا، الــشخص الــذي يفاجئــك فيهــا هــو "

 "أنت؟ أخبرني، أين أنت من كل هذا؟
تركتهم يفعلان ما يحلـو .  بقدر ما أنا قلق، لم أستطع أن لا أهتم"
ومهما كان الذي يقوم به في المتجـر، فهـو . لا عمل لي مع حالوق. لهما

. ًيان، يـساعدني أيـضا في عمـليوفي بعض الأح. يدفع لي الأجر نفسه
 ".هذا كل ما هنالك
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فمـن يقـترب مـن طـاهر، سـيحرم . ًلم تكن هذه هي القـصة فعـلا ً
أفـضل مـا . ًوهذا ما يحدث لـه دائـما. هذا الشخص من كل ما يملك

 .يمكن القيام به في هذه القضية هو التخلص من حالوق
ًمهما يكن الأمر الذي قمنا به وأيا يكن التوجه الذي  اخترنـاه، إلا ُ

يبدو أنـه حـصل عـلى رأي واحـد واسـتقر . أننا لم نستطع إقناع طاهر
كـان . في عقله لا يتزعزع وهو في أننا لا نـولي أي اهـتمام لهـذه القـصة
وفي . ًمقتنعا أنه لا توجد إمكانيـة أن يؤذيـه أحـد مـن طـرف حـالوق

ــصال بحــالوق  ــسيات، أراد الات ــبات في إحــدى الأم إحــدى المناس
ليعطيه بعض التعليمات فيما يخـص بعـض الأعـمال التـي يريـد ًهاتفيا 

أراد أن يقول لحالوق أنـه هـو نفـسه . طاهر أن تتم صباح اليوم التالي
سيتأخر عن العمل اليوم التالي وأنه سيوكل العمل إلى الغـلام، وأنـه 

تتـأخر الأعـمال التـي بـين عليه أن يتأكد إذا كان سـيرى المـرأة، ولـن 
ًعـدة مـرات الاتـصال بحـالوق هاتفيـا ولكـن في حاول طـاهر . يديه

ًوأخـيرا، وبعـد أربعـين دقيقـة . ًكل مرة كان يجد فيها الهاتف مشغولا
ًبالتمام والكمال، أجاب حالوق من الجانب الآخـر، وطبعـا قـام هـذا 

 .الفتى بصب جام غضبه عليه
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 مـــع مـــن كنـــت تتحـــدث لـــساعة مـــن الـــزمن؟ كـــان الخـــط "
 "....ًمشغولا

 قال حالوق من الجانب الآخـر وكيـف تتـدبر أمـره لا نعرف ماذا
ليقنع طاهر، ولكن يبـدو أن هـذا ألأخـير قـد هـدأ غـضبه بعـد فـترة 

 .وقال لحالوق الأمور التي يريد منه القيام بها
لقــد أســس طــاهر مــشغله بعـــدما تغلــب عــلى ألــف صـــعوبة 

وكــي يــدفع أقــساط الآلــة، كــان عليــه أن ينتقــل إلى حــي . وصــعوبة
ًقــام أولا بــدخول شراكــة مــع رجــل . نظــر مــاذا فعــلولكــن ا. فقــير

ًمتزوج مرتين، ثم اشترى لنفسه شيئا مزعجـا يـدعى حـالوق ومـع . ً
ّذلــك، كــان يــصر دائـــما، أنــه لــن يـــصاب بــأي ضرر مــن هـــذين  ً

وبـما أن شـقيق  عنـا ًاوكـان المتجـر والمـشغل يقعـان بعيـد. الشخصين
مــور مــن زوجتـي يعــرف تمـام المعرفــة الوضــع لأنـه كــان يراقـب ألأ

ومهــما قـال عــن الحاجـة إلى الــتخلص مـن هــذين . ًأحيـاء أكثــر قربـا
الشخصين، وبغض النظر عـن مـدى غـضبه، إلا أن طـاهر لم يلحـظ 
هذا لأنه بدا عليه انـه مـصمم عـلى الاسـتمرار بـالطريق الـذي يـدير 

 .لقد خطط لأن يتزوج بعد أن يسدد كل قروضه. فيها مؤسسته
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ًوكنــت مقتنعــا تمامــا أن طــاه ر ســيقع في المــشاكل بــسبب وجــود ً
ونـصحته بأنـه لا يوجــد لديـه بـديل آخــر . هـذين الشخـصين حولــه

ًولكن ذهب كل هـذا عبثـا . سوى الانتقال من الحي الذي يعمل فيه
 .لأنه لم يكن يستمع إلى أحد

كنـت أريـد أن . وفي ذات يوم، صـدف أن ذهبـت إليـه إلى المحـل
كـان الرجـل المتـزوج . ليأعطيه تفاصيل عن رفِّ كتب أريده في منـز

مرتين مع ابنه يعملان كالمجانين، بينما الرجـل الـذي يـدعى حـالوق 
. وشقيق زوجتي كانا منشغلين بالاستمتاع بتبادل ألأحاديث الوديـة

ألقيـت . كلاهما عاشقان، لا بد أن لديهما الكثير من الأمور ليناقشاها
لم يكـن . حراجالسلام عليهما، فقفزا على أقدامهما وهما يـشعران بـالإ

ًحتى لو كان هنـاك شيء، فـلا أظـن أن أحـدا . في المحل بضائع للبيع
لم يكـن في المحــل، . سـيتحمل مـشقة الـذهاب خــارج الحـي ليـشتريه

ُّبل كل مـا كـان هنـاك قطـع . أخشاب ليعمل بها، ولا أي عمل معلق
من الخـشب يـستخدمونها للمـدفأة، التـي يجلـسان حولهـا، ويرويـان 

وكانـت .  كما يدعيان"قصص حب رائعة"ى لهما من جر ما لبعضهما
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دفعات الديون المؤجلة تتأخر وبما أن الأقساط يتم التأخر في دفعها، 
حـصلت عـلى كـل هـذه المعلومـات مـن . كان مبلـغ القـرض يتزايـد

 .شقيق زوجتي الكبير
ًأردنـاـ منــه رف كتــب لنـاـ حتــى يجــد لديــه عــلى الأقــل عمــلا يقــوم بــه 

اـ أنــه .  للأيـاـم الممطـرةويـسكب منـه بعـض النقـود وإضاـفة إلى ذلـك، فكرن
 مـستعجلين وبـشكل طبيعـي، لم نكـن. سيساعدني في وضع الكتب بانتظام

 .لاستلام الرف لذا يستطيع القيام بهذا العمل في أوقات فراغه
بينما كنت أجلس هناك، جاءت امرأتان تحمـلان كيـسين ليجمعـا 

أن غوغـوش، دون وأشار . ا في مواقدهمنشارة الخشب لاستخدامه
. يهما، إلى الزاوية وقال لهما أن تذهبا وتـساعدا نفـسيهماهينظر إلى وج

ًعرضت عليه أن أصطحبهما حتى لا يأخذا شيئا هو بحاجة إليه، ولأن 
ًنشارة الخشب قد تحتوي على أشياء جاهزة أيضا ٍ. 

، قـال حـالوق " إن شقيق زوجتك هو النبي الخـامس، يـا أخانـا"
ه لم يفكــر حتـى في أن يطلــب مــن هــاتين المــرأتين أن ّانظــر إنــ. ًمعلقـا

رغم أنه لا يملك حتى خمسة قـروش في جيبـه ... تدفعا ثمن النشارة
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يمكن أن يحـضر . وبعد كل هذا، الوقود هو الوقود. في هذه اللحظة
... وطـاهر مثـل مـلاك. المال، وفوق كل هـذا، يحـرق كعـود الثقـاب
ِوكنت السبب دائما في خسارته، ولم يجن  أي ربح، ولا زال غير قـادر ً

ًلن تجد واحـدا . على التفكير في أن يقول لي أن أحزم أشيائي وأرحل
 ."...إنه النبي الخامس، يا أخي العزيز. ًمثله أبدا

بدا أن هذا الرجل يعرف أربعة أنبياء فقط ولا يعرف عن الأنبياء 
ة وبالأخذ بالحسبان الفضائل التي لمسها في طـاهر وبـساط. لآخرينا

عقل الأخير، لا بد أنه اسـتنتج أنـه فـيما إذا كـان هـو النبـي الخـامس، 
 .فسيكون مثل طاهر لأن الرجل لديه كل صفات النبي

وفـوق كـل هـذا، .  ربما قال لك طاهر إني أحب امـرأة متزوجـة"
إذا لم . لقـد تخلـت عنـي حيـاتي، يـا أخـي العزيـز. مريـضة بالـسرطان

لا مكـان لي أذهـب إليــه في يتركنـي أخـو زوجتـك أقـيم في المحـل، فـ
وعنــدها كــل مــا أســتطيع فعلــه هــو أن اخــرج مــن هنــا، . اســتانبول

 ."واذهب إلى أي مكان آخر
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ًبقيت مترددا لحظة هـل أقـول لـه أن يـذهب؟ لا يعـود الأمـر لي . ً
كـي أخرجـه، ولكـن لـو سـمحت لطـاهر أن يلقـب بـالنبي الخـامس 

ً شيئا غـير مقبـول ًفقط ليتم استغلاله بتلك الطريقة لكان الأمر أيضا
 .عند الناس العاديين
قلت لطاهر كل ما أستطيع التفكـير بـه، هـو حـول . ًخرجنا برهة

 أنـه قـد اقتنــع ُكيـف يمكـن الـتخلص مــن هـذا الرجـل، لكـن لم يبــد
َ مشكلة إلا وانصبت عـلى رأسـه. ًإطلاقا تلقـى . ولهذا السبب، لم تبق

: مـشغله مجتمعـينفاتورة الهاتف أكثر بثلاثة أضعاف من أجار محله و
ًلم يتمكن من دفع الأقساط المستحقة نظرا لعدم وجود عمـل، وكـان 

ًلم يكن يملك قلبا ليقول كلمـة واحـدة . عليه أن يرهن كل ما يملك
سواء للرجل المتزوج مرتين أو لحالوق، فكلاهما كان مصدر خسارة 

 وفي النهاية، عاد. كبيرة له، حتى خرجا هما من تلقاء نفسيهما ورحلا
. ومنذ ذلك الحين، كان عليه ان يبتعد عن كل ما لديه. طاهر إلى رشده

بعدما ضحى بسنواته العشر من العمل في مذبح المجاملة الزائفة، كان 
 .عليه أن يبدأ البحث عن عمل في مشاغل الآخرين
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 امـدح الرجـل بـالحق يقـدم إليـك ": ًسمعت مثلا من أبي، معنـاه
كـن أن يـذهب إلى هـذا الحـد مـن  لم أصادف أي شخص يم".ًبستانا َ

والآن،، كلما رأيت أو سـمعت . الإطراء على الآخرين ليحقق هدفه
ًقضية توازي قضية حالوق وشقيق زوجتي، أروي دائما قـصة النبـي 
الخامس، لأبين كيف سمح لآلة تـساوي الملايـين أن تـضيع مـن بـين 

 أقـوم. يديه بسبب حكاية ملفقة فقط تعتمـد عـلى الرحمـة والتـضحية
بهذا لأني رأيت شقيق زوجتي يعطي الآخرين كل ما يملكه، لمجـرد 

ًلكن جهـودي هـذه نـادرا مـا لاقـت نجاحـا لأنـه مـن . المجاملة فقط ً
ـــان مـــسمرا  ـــم إذا مـــا ك ـــل رجـــلا يفه ـــصعوبة بمكـــان أن تجع ًال ً

 . ولا يمكن الدفاع عنها،بمجاملات، خيالية
 
 

*  *  * 
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